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ل ايا 


شماء 
س شايع جنزبديد* : بددان 


بانج الخيمم :” 


الحمة شر ب العالمين » والصلاة والسلام .على خاتم النبيين 
والمرسئين ٠‏ سيدنا محمد ؛ وعلى آله وصحبه أجمعين » ومن تبعهم 
باحسان الى يوم الدين ٠‏ 


أما بعد ©؟٠‏ 


فالكلمة هن اللئنة الأنانسية قينا الوب ما سك 
وعليها يقوم » ومن ثم عنى بها المعلماء والأدياء » وآهتم بها المتكلمون 
والمؤلفون » ووضع لها أرباب الييان من المقاييس ما يجعلها خالصة 
مما يشينها فى مادتها أو صورتها أو معناها ؛ للكون عماد أسلوب بليةا 
.يقنم العقل » ويمتع الوجدان ٠‏ 


وقد بدأت مقابيس فصاحة الكلمة بملاحلات ووصايا 6 وتطورت 
.على أيدى الأدباء والنقاد الى مبادىء محددة » وأسس منضبطة » 
:لا يشبغى لقائل أن يحيد عنها » حتى لا يفقد كلامه سمة الفصاحة »التى 


هذا البحت برصد أ أقابيس البلاغية لفصاحة الكلمة ف تراث 
"البيانيين عبر العصور المخلالنة ) وملقى عليها الضوء » محللا » ومقارئا 4 
.وناقد! » وسيقوم على فصلين : 


من الملحذنات المتفرقة 6 وانتهاء بالمقاييس المحددة عند أبن سنان 
االخفاجى » أاأذى تعد دحراسته قمة المحث فى هذا الموضوع ٠‏ 


5 00 
0006 >1 1 
والفصل الثانى : يتتبع مقابيس فصاحة الكلمة عند المتأخرين : 
بدا دن اليغدادى 6 وأنتهاء بالخطيب القزووتى وشراح تلخيصه ٠‏ 
وإلله أسال التوقيق والسداد ٠‏ والقبول والثفع » انه نعم المولى. 
وفعم النصير: ٠‏ 0 


مكة المكرمة دكتور الشحات محمد عبد الرحمن أبو ستيته 


فى 1/1 1ه الأستاذ المساعد يجامعة الأزهر 
ام وجامعة أم اقرى 


531.7 ااا 
رابط بديل 510 


فصاحة الكلمة عند المتقدمين 

بداية نطرية 5 

طبع الله العرب على فصاحة التعبير » وبلاغة القول » فكان البيان 
من عفاخر هم » والطلاقة من مآثرهم ٠‏ يمددون منساد 5 ؛ العارضة » وقوة 
امن 6 »_وظهور الحجة 4 وات الجنان 0 وكثرة الويق: 34 والمتمة على 
الخصم ( ريهجون بخلا بخلاف ذاك (0 ٠‏ 

قال زبان بن سبار الفزارى مفتخرا : 
وقلنا بلا عى وسسنا مطاقة اذا النار نا ر الحرب 5 استعالها 

وجعلوا الحصر والعى وااعجز من الخرق » كانت فى الجوارح أم 
ف الألسنة وتعوذوا من ذأك ذقال النهر بن و : 

أعذنى رب من حصر وعى ومن نفس أعالجها علاجا 

| وضريوأ ألكن ف النعاء ل 4 والمثل ف العى مياقل 6 0 

فما زال عنه اللقم حتى كأنه مالي لك ل بال 

وذكر الله عز وجل لنديه عليه الصلاة و السبلامُ اليك و اديه 
المنطق » ورجاحة الأحلام : واللدد عنبد الخصومة فقال تعلأى : 3 غاذا 


٠ 3075/١ : البيان والتبيين‎ )١( 
٠ ات‎ *” 0/١ : السابق‎ )9( 


9 


ذهب الخوف سلقوكم بألستة حداد », (*) وقال عز وجل : « لتنذر به 
قوما إدا » (4) »؛ وقال جل أنه : « ومشسهد الله على ما فى قليه 
وهو آلد اتلحصام 3 )6( ٠‏ كما ذكر الله تعالى خلاية ألسنتهم 4 
واستمالتهم الأسماع بحسن منطقهم فقال سيحانه : « وان يقولوا 
تسمع لقوامهم »(5) » وقال عز وجل(/) : « ومن الناس من يعجيك. 
قوله فى الحياة الدنيا » (م) ٠‏ 


وجدير بهؤلاء القوم وقد اتصفوا بالبلاغة وحسن الديان ؛ أن. 
يكون لديهم سصر دضروب أإكلام ومسالكه » وقدرة على تمبيزا جيده 
ورديئه » وآن بعملوا على تجويد قولهم » وتهذيب آلقاظظهم » وانتقاء. 
الملائم منها المقامات المختلفة ٠‏ 


وهذ! ما ثبت لهم 0 عنهم » وعرفوا به » ولا أدل على ذلك. 
من نقد هم ألفاظ الشاعر حين برونها غير دقيقة:أو لا تفى بالمقصودزة)٠‏ 
ومن تحبيرهم القصائد وتتقيفهاءلتظهر فى أندق صورة وأبوى حالة٠ومن.‏ 
شعرأئهم من كان يدع القصيدة تمكث عنده حولا كريتا » وزمنا طريلاء 
بردد فبها نظره » ويجيل فيا عقله » ومقلب فيها رأبه » اتهاما لعقاه » 
ونين على لمن #اليديل عتلهة زعاها. طن أن ازور قينا ر) عطان. 
شعره 6 أشفاقا على أدية » واحرارا لما خوله الله تعالى من نعمكه ه..- 


يم الأحزاب : ٠19‏ 
(؟) مريم : /1؟ ٠‏ 
(ه) البقرة : ٠ 5١5‏ 
39) المنافقون : 5 ٠‏ 
7) المقرة : ٠ 1-٠5‏ 
(8) السان والصيين : ٠59 , 8/١‏ 
(5) ينظر الاغانى : ول/ز.:” ٠٠‏ 


5/ 

وكانو! يسمون تلك القصائد : الدوليات © والمقادات » والمنقحصات » 
والمحكمات ؛ ليصير قاكلها فدلا خنذيذا وشاعرا مفلقا ٠ )٠١(‏ 

ولم يقتصر التحبير والتهذيب وانتقاء الألفاظ على الشعر » فقد 
كانوا يستعملوته فى الخطب » وما يعدونه من كلام للأمور المهمة » 
فكانوا اذا احتاجوا الى الرأى فى معاظم التدبير ومهمات الأمور ميثوا 
ذللوالا ل انكلام قْ صدورهم:وقيدوء عل ىأنفسهمءفاذا نومه الثقاف. 
وآدخل الكير ؛ وقام على الخلاص » أبرزوه محككا مئقحا » و/مصفى من 
الأدناس مهذيا )0010 ١‏ 

وقد نقل الرواة عن العرب من الملاحظات النقدية الشىء الكثير 
الذى ينطوى على علم صحيح موافق لاقوانين اللتى وضعها البلغاء معد: 
ازدهار علوم العربية ٠ )١١[‏ 

ونزل القرآن الكريم عاى الرسول صلى الله عليه وستم يلسان 
عربى مبين : ميسر للذكر ؛ منزه عن |أتكلف » فبهرهم يبلاغته » وسحرهم 
ببيانه » وأعجزهم بنظمة ٠‏ وأرشدهم الى مناهج فى القول لم يقفوا 
علوها * ودفعهم هذا إلى ادمان النظر فيه » وشدة التأمل له “ والتأسى 
مه فى آلفاظه وأساليبه ومعانيه ٠٠‏ وكان لهذا آثره البالغ فى تهذيب 
لغتهم » وأحكام أساليدهم ؛ وتاخير معاليهم (18) ٠‏ 

تعلموا من القرآن الكريم أن يدققوا فى اختيار الألفاظ التى. 
يحبرون بها عما فى نفوسهم » لتدل على اللقص ود دلالة واضحة 
لا عمو هبهارلا الثر اه 


٠. 1/ : البيان والتسيين‎ )١٠١3 

3 .٠ ١5/؟‎ : اليبان والتبيين‎ )١١( 
١:51 : ينظر منهاج البلغاء‎ )15( 

(؟١)‏ أثر القرآن الكريم فى المغة العرفية : .٠ ١“ , ١١‏ 


فقد حث على آلا يستخدم افظ مكان آخن حسبما يفهم من قوله' 
تعائى : « الت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا آسامنا ولما يدخل 
الاين فى قلوبكم » )١4(‏ » فوى لا يرى التهاون فى اسبتعمال اللفظ » 
ولكنه يرى التدقيق فيه ليدل على الحقيقة من غير لبس ولا تمويه ٠‏ 
ولا كانت كلمة « راعنا » لها فى العبرية معنى مذموم » نهى المؤمنين عن. 
مخاطبة الرسول صنى الله عليه وسلم بها فقال : « يآيها الذين آمنوا 
لا تقولوا راعنا وقولوا انظرة! » )١5(‏ فائقرآن ديد الدقة فيما يختار. 
من أفظ موؤدى به المعنى )١١(‏ + وقد استفاد المسلمون من هذا الفمج 
القويم ٠‏ 

واف اقفهم عبان الكبى علان: الله عانه ,وسللض وض اميم الديتة 
ولم يسمع اناس بكلام قط أعم نفعاء ولا أقصد لفظا » ولا أعدل وزناء 
ولا أجول مذهيا “ولا أكرم مطلبا » ولا أحسن موقعا ء ولا أسهل 
كرحا لا اي ؛ ولا أدين فى فحوى من كلامه صلى الله عليه 
وسلم (/97؛) ٠‏ 

وف “خبار الرسول صلى الله عليه وسلم ما بدل على آنه كان يعنئ 
أشد العنامة متخير افظه » نقد أثر عنه أنه كان ن مول : « لا يقوان أحدكم. 
خبثت نفسى ؛ ولكن ليقل ' اقست شغسى » كراهية أن يضيف المسلم 
الث الى نفسه ٠*٠ )١4(‏ 

ودعا الرسون صلى الله عليه وسلم الى التزام السهولة فى الكلام» , 
وعدم التكلف فى النطق » ونهى عن التشادق والثرثرة فقال : « اياى: 


5 : الحجرات‎ )١5( 

٠ ٠١5 : البقرة‎ )١6( 

٠ من بلاغة القرآن : لاه 2.ممه‎ )١( 

)١90(‏ «النيان ‏ والتبيين : 5إإلالا « 2 0/0 7500دء 
)1١6(‏ الحيوان : 206 ٠‏ والبلاغة تطور وتاريخ : 


ي© 


والتشادق © » وقال : « أمم بعِضكم الى روي تون لتر 

وقال : : لا أن الله تعالى ببغض 0 من الرجال الذى بتخلل بلسانه 
تخلل الماقرة بلسانها 6 ٠‏ 

وعاب صلى الله عليه وسلم سجع الكهان » لما فيه من تكلفه ىق 
اللفظ » وتشادق ف النطق ٠ )٠١(‏ وجائب أصحاب التقعيب » واستعمل 
المبمسوط ف هوضع العسط : وا متصود فى موضع الأقصر » وهجر الغريب 
الوخد موري عن لمعن نوين 01 + 

وفى كل ما تقدم عنه حصلى الله عليه وسلم دعواة واضحة الى اختفار 
الكلام السلسن # البسة تذى العكلفه والترائة والنسوفة والعتر .عن 
المعنى تعبيرا دقيقا » لا أبس فيه ولا ايهام ٠‏ 

وهضى صحاية رسول الله صلى الله عليه وسام على هديه فياحكام 
القول»والتدقيق فى استعمال الكلمة لما لها من خطر عذييم » وكان عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه ذا حس دقوق بالكلام بوموافعه » ومال الى 
الأحنذ : بن قيس لا رأى دن رمقه + وقلة تكافة ٠‏ وفضل زهيرا لأنه 
كان لا بعاظل ف اللأطق : ولا يتتبع حوشى الكلام ٠‏ وقد استفاد قدامة 
ابن حعفر هن هذ! » فجعل من عدوب ن. الألفاظ : الغزاية وا'حوشبية 6 
والمعاف'ة » واستشهد بقول عمر بن الخطات ف ذلك (؟5) ٠‏ 

ب فى العصر الأموى تغيرت» الحماة العربية » وتطورت النظم « 
ونشآت أأفرى الد.ياسية والدينية » واتسع مجال الشعر والخطابة ق 


. الاا2 ك/ا؟‎ ,3* 2*/١ : البيان والتبيين‎ )١19( 

وينظر الجامع الصغير : ٠/5/١‏ 

20 البيان. والتبيين : ١م"‏ 5 00 

(١5).البيان‏ والتبيين : ٠.17/١‏ والتقعيب : كالتقعير وهو أن يتكلم 
بأقصى قعر فمه ١ 00, ٠‏ ءْ 

(50) نقد الشعر :119/9 / ١9‏ ٠ه‏ 


م 
مجالس الخلفاء والأمراء وق المحافل وا مااسبات » ونهضت (أخطاية 
بوجه .خاص حتى عاشت مصرها الذهيى » ويرز خطباء متميزون » 
شهروأ بالفصاحة وضرب بهم المثل فى البلاغة » ومنهم الأحنف بن قيس 
الذى دحل على معاوية وأثر فيه بحلاوة بيانه فقال له : لقد أوبيت تميم 
الحكمة مع رقة حواشى الكلام (59) ٠‏ 


وكقيف اكد وعد [اذوويلتئا "الذاقة لتروعدة امعان دوف 
مقدمتهم غيلان الدمشقى : والحسن البصرى » وقد كان الأدياء يحفظون 
كلام الحسن وغيلان حتى ييلغوا ما دريدون من المهارة البيانية (4:؟)٠.‏ 

ومن الخطباء زود بن على بن الحسين » وكان أسنا جدلاً يجحذببه 
الفاس بدلاوة لسانه وسهو'ة منطقة وعذوبته (ه؟) ٠‏ 

ونتيجة للتطور الكبيسنر ااذى طرأ على الحياة الاجتماعية والسياسية 
والعقلية وما صحيه هن :هضة علمية » واتنساع مجال اقول » وازدهار 
الخذابة والشعر » كثرت املاحظات الأقدية » ونما اانذار ى فصاحة 
الكلام ؛ وما يازم لذلك من اذتيار الألفاظ » وتخايصها من التثافر 
والتكثف » والحوشى ٠‏ والمبتذل لتؤثر فى الأسماع والقاوب(0) ٠‏ 


العصر العباسى الأول : 
كئرت الملاحظات البلاغية فى هذا العصر » واتسعت لتتتاول 
كوافت الأسلوت ؛ ومقامات الكلام ؛ وضوايط الملافة 6 وأدوات 


٠ البليع‎ 


(56) الييان والتبيين : ٠ 55/١‏ 
(15) البيان والتبيين : 555/١‏ ء والبلاغة تطور وتاريخ : ٠1١‏ 
:(55) البسينا والتبيين : 58/١‏ , والبلاغة تطور وتاريخ : ٠ ١5‏ 
(51) منغلر البلاغة تطور وتاريخ : 1١6‏ كما ٠.‏ 2 


1١١ 


وقد أعدت لذلك آسباب مختلفة » منها ما يعود ألى تطور النثر 
والشعر مع تطور الحياة الءقاية واتحضارية » ومنها ما يعود الى نشوء 
طائفتين من المعلمين عنيت احداهها ثالائة والشعن » وعنيث الأضرى 
بالخطابة والمناظرة واحكام الأدلة ودقة التعبير وروعته (50) ٠‏ 

وفد عملت هذه الطوائف ا امختلفة على تنمية العناية بانتقاء الألفاظ 
وتهذينها » ووضع ضوايط لما ميختار منها » وبرز فى هذا المجال عاى وجه 
الخصوص الكتاب والملكلمون ٠‏ 

غآما الكتابم فقد كانوا يختارون من الفصحاء البلغاء » وقبد تحولوا. 
بالدوارين العياسية الى ما يشيه مدرسة نثرية كبيرة » اذ كانوا يتعهدون 
من تحت أيديهم من صعار الكتاب + ويأخذون أنفسهم بااتثقف ثقافة:- 
واسعة » حتى وقفوا على تصاريف الكلام ووجوه استعماله » وميزوا 
دين حيده ورديكه : ومتبوله ومرذوله » مما جعل الجاحظ ينوه بهم 
طويلا (58) فيقول : آما أنا فلم أر قطة أمثل طريقة ف الملاغة من. 
الكتاب » خانهم نند التهسو! من الألفاظ ما أم يكن متوعرا وحشثشيا ولا 
ساقطا سوقيا (9؟) ٠‏ ويقول : ورأيت عامتهم لا يقفون ألا على الألفاظ 
المتخيرة » والمعانى المنتخية » وعلى الآلفاظ العذية » والمخارج السهلة » 
والديياجة الكريمة ٠ )٠0(‏ 

ومن هؤلاء الكتاب النابهين يحيى بن جعفر بن يحبى اليرمكى الذى. 
وصف بالله أنطق النأس م انهدوء » والتمهل » والجزالة » والحلاوة» 
ورافهاما يغنيه عن الاعادةز١”) ٠‏ 


.٠ ١9 : البلاغة تطور وتاريخ‎ )390 
٠. "١: السابق‎ )54( 

(59؟» البيان والتسين : ١//ا؟١ا ٠‏ 
(5) البيان والتبيين : 5/5؟ ٠‏ 
6١١‏ السابق : ١/ه١٠ ٠‏ 


بذ 

وسألة ثمامة بن أشسررس عن أنبيان فأجابه بقوله : أن يكون الاسم 
. حيط بمعناك ويجلى عن مغزاك » وتخزرجه عن الشركة » ولا تستعين 
عايه طول الفكرة + والذى لابد منه أن يكون سليما من التكلف » بعيدا 
من اأصنعة » درمكًا من التءقيد » غنيا عن التأويل لفن 5 


. فبين فى هذه الاجابة ا اوجزة صفات الافظا الفصيح الذى ينهض 
فيه الفان الحسن ؛ وهى : احاطته بالمعنى » وتشفه عن المراد » ودقته 
ف التعس دن | الى وال دتفون التكاه. و العفية فو التمون :د ون 
هذ! النبع الأصيل ونظائره استقى البلاغيون خ:وايطهم فى فصاحة 
الكلمة ٠‏ 

وآما المتكلمون فقد كانوا يعنون بمسائل الببان والبلاغة » لاتصالها 
بما كانوا يتهضون به من الخطابة والمناظرة فى مسائل الكلام (ع”) + وقد 
يام متكلموا المعتزلة شسأوا بعيدا فى الخطابة والجدل والمااظرة : واهتموا 
بتعليم الناشكة أصول اابيان وأسس البلافة » مستينين بثقافتهم 
الواسعة فى الدين واللغة » والفلسفة والمنطق ٠‏ 


وقد أشاد الجاحظً محسن بيانهم» وطلاقه أسائهم» وقرة حوتهم» 
وسعة أأخافتهم » وقال فى وصف تمامة بن أشرس أحد رعوسهم : ماعامته 
أنه كان فى زمانه قروى. ولا بلدئ ؛ كان يلغ من 00 الاقنام مع قلة 
عدد الحروف »؛ ولا من سوولة المخرج مع السلامة من اأتكلف ما كان 
“بلغه » وكأن افظه فى وزن أاشارته » ومعناه فى طدقة لفخله » وام يكن 
الفخله الخ سلمعلك بأسرع من معناه الى ليك مي ٠‏ 


(؟؟) البيان والتبيين : 6231١537١‏ 
(5) البلاغة تطور وتاريخ : " 
(55) البيان والتبيين : ٠ 1١١/١‏ 


وذ 


ولا غروا فى. داك»فقد كان لمتكتمى المعتزلة أثر جليل فى تجلية كثير. 
.من المسائل اليلاغية 6 ومنها ما تعلق بالألفاظ وفصاحتها 6 وااللقكامات 
ومراعاتها فى الكلام ٠‏ 

وكان يشر من المعتمر ثت. "1١١‏ ه من أوائل الذين دونوأ صحفا ق. 
الملاغة » لارشاد الخطباء والمتكلهين 2 ونصح الشوراء والمتأديين » 
وتعريفهم. يمواصفات ألكلام البليغ ٠‏ 


وقد روى, الجاحظ ف بيأنه هذه الصدحيفة كاماة ؛ وجعلها نمراسا 
يستخىء به فى حدييثة عن الأافاظ والمقامات (م) ٠‏ 


وقد جاء فى صحيفته ما يخص الألفاظ وتجويدها » مما يعد أصلا 
لا ذكره البلاغيون فى فصاحتها بعد ذلك ٠‏ 


فقد أوصى بأن يكون اللفظ رشيقا عذبا وفخما سهلا ٠‏ وحذر هن 
التعقيد, 6 والتعقيد هو الذى يستهاك معانيكٌ 6 ويسين ألفاظك ٠‏ 


وخير الكلام عنده ما كان وسطا لا غرابة فيه رلا ابتذال » والبليغ . 
التام :هو من يستطيع ببيانه أن يفهم أأعامة معاتى “االخاصة 6 وييكيسوها 
الأتفاظط الواسطة اأذى 3 عط عن الدهماء 38 ولا تودفو عن الأكفاء «٠‏ 


والألفاظ عنده منها الكريم وغير الكريم » ومن أراغ معنى كريما 
قليلتمسض لة لفظا كريما » فان حق المعنى الشريف"الافظ الشريق © ومن. 


(5؟) البيان والتبيين : ٠ ١؟82- ١58/١‏ 
البيان والتبيين :770/0 189 ٠‏ 
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وهذا بعنى أن يتخير الأديب آلفاظه وتراكييه » ويخلصها من 
إالتفلفر والثقل » والغريب المتوعر » والتعقيد » ويستعمل منها ما يلائم 
المقاما::: ويتناسب مع المعانى 

وهذه الاشارات الدقيقة كانت أساسا ينى عليه البلاغيون كلامهم 
المفصلٌ فى الفصاحة ٠‏ 
.تاليف آلكتب : 


وى النصف الأول من إأقرن انثالث» الهجرى بيدأ الأدياء والنقاد 
.بق وضع المصنفات التتى وتم بالأدب والبيان مسجلين فيها ما أثر 
عن العرب من ملاحظات نتتدية » وما قدمه الخطياء والكتابب من وصانا 
.تعاللج عض مسائل البلاغة ؛ وتناولوها بالشرح والتعلبق » وأضافوا 
ليها من ثةافاتهم ما يدعمها ومكملها ٠‏ 


ثم تطورت هذه المؤلفات الى دراسات منهجية مختصة بالبلاغة 
.والئقد 27 وتتضمن درسا لوة-وع المفصاحة والبلاغه 6 يسرحون: فيه 
.هذين المصطلحين » وببينون ما بينهما من فروق » ويتتاولون المقاييس 
'الخاصة بفصاحة اللفظة المفردة » والألفاظ المؤلفة “ وغير ذلك مما يتصك 
.مهذا الدرس ٠‏ 
القردة + لتعف على زا الوضواع فيها لوبق حو أعين وسرن 
| قايس النى اعتمدوها ف نصاحة الكامة ٠‏ 


الجاحظ ( آذ م : 


ها 


دون الحجاحظ كثيرا. مما أن نى عن مخصحاء العرب من أقوال ف فضل 
«البيان » والدعوة الى تجويده وتاميقهكودين سيرلهم ف القول ونوجهم 


١ 


فى التعبير ؛ وساق وصايا المتقدمين فى وصف البلاغه » ونصائحهم ف 
تهذيب الألماظ واذتقائها » واهتم بتشرحها ه واختتار ما راقه منهاء 
وأضاف اامها من ذكره م رآه لازما فى هذا المصضمار » فنيه بدلك على 
أسس دقيقة فى فصاحة الألفاظ بنى عليها البلاغيين من بعده ٠‏ 

وأهم الجوانب التى تداوله! اتجاحظ فيما يخص فصاحة الألفاظ 
ما بلى : 
١‏ اختيار الآلفاظ :م 


أفاض الجاحظ فى الحديث عن الألفاظ والدعوة الى اختيارها 
وانتقائها : لأنها مقدمة عنده فى العمل الأدبى : فالممانى مطروحة فى 
الطريق يعرفها الءعجمى والعريى والبدوى والقروى » واثما الشأن ىق 
اقامة الوزن » وتخير الافظ » وسهولة المخرج » وكثرة الماء» وى صحة 
الطبع » وجودة السبك (/5) ٠‏ 

وتقديمه الألفاظ فى العمل الأدبى » لا يعنى طرحه جانب المعنى » 
فمن, العانى والألفاظ بينى العمل الأددى ؛ وينبغى أن ببختار له أحسن 
المعانى » والباسها أجود الألفاظ ٠‏ 

واذ!ا كان المعذزى شريفا + والاقظ بليغا » وكان صحيح الطبع : 

معييدأ من الاستكراه » ومنزها عن الاختلال » مصونا عن التكلف » صنع 
فى القلوب صنيع الغيث فى ااتربة الكريمة (وع) ٠‏ 

ومتى شاكل اللفظ معناه » وأعرب عن فحواه » وكان لتلك الحمال 
وفقا : ولذلك القدر لفقا #يخرج من سماجة الاستكراه.» وسام من 
فساد اإتكلف ٠‏ كان قميئا محسن !| الجرقعم ( وبانتفاع المستمع ٠+‏ ومتى 
كان الافظ أيضا كريما فى نفسه ؛ متخيرا من جنسه » وكان سليما من 


550) الحوان : 1/9( ٠‏ 
(8؟) البيان والتبيين : ١/8م ٠‏ 
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الفضول » بريئا من التعقيد » حيب الى النفوس » والتحم بالعقول © 
: وهشت اليه الأسماع : وارتائدت له القاؤب » ورخف على اسن الرواة » 
وشاع فى الآفاق ذكره » وعظم فى الناس خطره ٠٠٠٠‏ (وم) ٠‏ 

والبليغ هن أستولى على حسن الافهام مع قلة عدد الحروف * 
وسهولة اأخرج » والسلامة من التكلف » وكان افظه فى وزن اششنارته » 
ومعناه ى طبقة لفظه © ولم يكن لفظه الى سمعك بآسرع من معتاه الى 
قلبك (0؛) ٠‏ 

وليس فى خطب انساةء |احليب ٠‏ والأعراب الأقحاح » ألفاظا 
مسخوطة . ولا معانى مدخولة » ولا طبعا رديكا » ولا قولاً مستكرها » 
وأكثر ما تجد ذلك فى خطب ا أمولدين والمتكلفين وأمل الصنعةر١؛) ٠‏ 

ومن ثم يجب عاى الأديب أن بتخين ألفاظه » ومتفقد منها ما هوى 
آحق بالذكر وأولى بالاستعمال » فان النساس قد يستخفون ألفاظا »> 
يستعملونها » وغيرها آحق بذلك منها(؟؛) ٠‏ 
 "‏ ألبصد عن التثافر : 

أوصى الجاحظ اليئيغ بتجنب الألفاظ التى فيها تقافر وثقل وتكلف 
واختبار ا كان مذها سهل المخرج حَفيفًا على اللسان » وف كلامة الذى 
سقتاه أنفا تنسيهات على ذلك ؛ لأن البيسان يحتاج الى تمام الآلة » 
واحكام الضنعّة » وسوواة المخرج » وجهارة النطق 2 وتتتفيل اتحروف). 

9 0-0 0 


(59).إلبيان'والتبين ات 
(50) البيان والتبيين : ٠ ١١١/3‏ 
)4١(:‏ السابق 2 ؟/رى , 5“ 
(:) السابق + ٠١/5‏ * 
(5) السابق 1١5/١‏ + 
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ومن أجل الحاجة أثى دسن البيان واعطاء الحروف حقوقها من 
القضاحة رام معض البلغاء اسقاط بعض الحروف من كلامهم لما 
يصاحبها من هجنة بيانهم حتى استقام لهم ذلك على الدوام (44) ٠‏ 

ولاهتمام الجاحظ بحسن البيان وبما يعترى الألفاظ من تنافر 
وثقك » تحدث حدينا مفصلا عن عيوب أأتطق » ومخضارج الحروف »2 
وما يتلاءم منها وما يتنافر » وبين أن من الحروف مالا يقاترن فى كلمة » 
لما يعدت سوب اعتراتها هن خافر وققل اغلى اللساق فالتهيم لآ تقار 
الظاء رلا القاف ولا الطاء ولا اإلعين متقلايم ولا بتآخير والزاى لا تقارن 
الظاء ولا السين ولا الضاد ولا الذال. بتقديم ولا تأخير زه؛) وبذأك 
فتح ألياب أمام اللعويين والبلاغيين للحديث عن الدروف » وتلاؤما , 
وتنافرها والأسباب التى تؤدى الى ذلك ٠‏ 

وأجود الشعر عند الجاحظ ما كان منتلاحم الآجزاء سهل المخارج 
وحروف الكلام وأجزاء البيت من الشعر ترأها هتفقة » ملسا وليئنة 
المعاطف سهلة © وتراها مختلغة متباينه »؛ ومتنافرة مستكرهة » تضق 
على اللسان وتكده . والأدرى تراها سهلة لينة سلسة النظام خفيفة على. 
الأجينان حم كان البمنة. رمرم كاقة واجوة ويدكي كان للم راليرنها 
حرف وأحد )5 17 

ومن ألفاظ العرب آلفاظ تتنافر » وان كان مجموعة فى بدت شعن 
لم يستطع المنشد اتشادها الا ببعض الاستكراه فمن ذاك قول الشاءر:. 

وقبر حرب يمكان قفر وليس قرب قير حرب قبر (17) 


(55) السابق : ١9١‏ رك 
(55) البيان والتبيين ٠ 798١‏ 
(51) البيان والتبيين ٠ 737//١‏ 
(51) السابق : ٠ 50/١‏ | 
(؟س فصاحة » 


1 

وبهذا بتأكد ما قلناه من دعوة الجاحظ الى أنتقاء الألفاظ السهلة 
السئسة واجتتاب المتثافرة الثقيلة ٠‏ 
؟ ‏ تجنب الغرابة والابتذال : 

يرى الجاحظ أن آلفاظ البليغ يجب أن تكون وسطا بين الغرابة 
والايتذان . فيجتنب الوحشى المتوعر » والساقط العامى » وف ذلك 
مقول : وكما لا يندعى أن يكون الأفظ عاميا » وساقطا سوقيا » فكذلك 
لا ينبغى أن يكون غربيا وحشيا » الا أن يكون المتكلم بدويا أعرابيا » 
فان الوحشى من الكلام يفهمه الوحشى من الناس » كما يفهم السوقى 
رطانة اللسوقى (42) ٠‏ 

والجاحظ حين آومى باجتناب الساقط والوحثى » ام ير باسا 
استعمال البدوى للغريب » لآنه لغته التى يفهمها » ويجرى فيها على 
طبعه من غير تكلف ولا تعمل ٠‏ وقد تآثر البلاغيون من بعده بهذا كما 
سنرى ف عرضنا لآراكهم ٠‏ 

وروى الجاحظ بغض ما يروى من كلام غريب جرئ على أللسنة 
المتقعرين وعلق عليه بقوله : فان كانوا انما رووا هذا الكلام لأنه يدل 
غلى فصاحة» فقد باعده الله من صفة الملاغة والقصاحه ؛ وان كانوا انما 
دونوه فى الكتب » وتذاكروه فى المجالس لأنه غريب » فأبيات من شسعر 
العجاج وشعر ااأطرماح وأسعار, هذيل » تأتى لهم مع حسن الرصف 
على أكثر من ذلك ٠٠٠٠‏ وهذا ليس من أخلاق الكتاب ولا من 
آدابهم (0؛) ٠‏ 

وبهذا بين رأبه فى الوحشى المتوعر ) وضناطى احتدابه لأنه ليس 
من سديل 'لكتاب ولا من آدايهم ٠‏ 


٠ ١55/١ اع السابق‎ 
٠ 717/8١ السابق‎ )59( 
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؟ - حريان. اللفظ على العرف العربى : 

أشار الجاحظ الى وجرب الاأتزام بالعرف 'العربى واجتنابع 
.الملحون واخخالف للصواب : +قال معلقا على كلام العتابى فى وصبفا 
اليليغ, : واتعتابى حين زعم أن كل من أفهمك حاجته فهو بليغ » لميعن 
أن كل من أفهمنا قصده ومعناه بالكلام الملحون : والمعدول عن جهته » 
والمصروف عن حقه ؛ أنه محكوم له بالبلاغة : وائما عنى افهامك حاجتك 
على مجارى كلام العرب الفصداء ٠‏ ومن زعم أن البلاغة أن يكون 
السامع يفهم معنى القائل ؛ جعل الفصاحة واللكئة » والخطآ والصواب» 
والاغلاق والابانة » واللدون والمعرب : كله سواء ٠‏ وكله بيانا » 
كيف يكون ذلك كله بيانا » واولا طول مخالطة السامع للعجم وسماعه 
-للفاس< من الكلام لماعرقه (.ه) .. 


شدين أن اللفذ بنبغى أن يسام من أنلحن » والخطأً : وأن بكون 
.جاريا على كلام العرب الفصحاء ؛ ونفى أن يكون الخطاً والملحون » 
والمغلق » هن قبيل البيان ٠‏ ولا يصح الحكم على الكلام بالبلاغة 
أستنادا الى الافهام وحده » فنحن نفهم بحمحمة الفرس كثيرا من 
.حاجاته » ونفهم بضغاء السقور كثيرا من اراادته (١ه) ٠‏ 

ومما قدمناه نرى أن الجاحظ تناول أهم الممادىء فى فصاحة 
الألفاظ » وهذه المادىء ظات تدور على ألسئة البلاغيين من بعده » 
وتناواوها بالتحليل والتفصيل فى مؤلفاتهم » كما سترى خلال 


٠ (55/1١517١ البيان والتبين‎ )60( 
٠ 139/١ السابق‎ )ه١(‎ 
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قدامة بن جعفر (ات /191ه ) : 
عرض قدامة فى كتابه « نقد الشعر » تنعوت الجودة فى الافخظ 
فذكر أنه لايد أن مكون الأذظ سيمحا » سهل مخارج أله روف من 
مواذ.عها » عليه روذق الفصاحة » مع الذلو عن البثساعة(؟5) ٠‏ 
وتحدث عن عيوب الذفظ وهى : أن يكون ماحونا » وجاريا على 
غير تسيل الاعراب واللعة 4 وَأ بركب مادق هخه ماليس سمستعمل 
عمر بن أتخطاب زهيرا دمجاندته أله » ودتكنه ااه 6 ذال : كان يه دبعم 
حودى الكلام « الت 3 
وساق قدامة أمثلة بلودشى منها قول أدى حازم العكلى ف مطلع 
قصيده له ': 
اخر سلمى وأعلاسها فلم أنس شوق ذو مطرؤه )5ه 
والقصيدة تعع بالوحشدى ا مذوعر 4 وذدر قدامه كثيرا من أنياتها 4 
ودن كلام تدامة السايق نرى أنه يجعل اللفظ الجيد ما خلا من. 
العوبه يدي انيه غليهاا شم بن اتير .و اللداحط : 
وبين قدامة أن القدماء يجوز لهم استعمال الوحشى ليس من أجل. 
أنه حسن ٠‏ اأكن لأن من تسعر أنهم هن كان “عر ابيا قد غليت عليه العدحرفة.. 
وللعاجة أيضا الي الاستشهاد بأسعار هم ف الغريب 6 والأن من كان 


(؟ه) نقد الشعر : 8؟ ٠‏ 

٠ ١ال؟‎ : السادبق‎ )09( 

(05) نقد الشسعر : 11/8 ٠‏ وأصلاسها : تبسمها الخفى ٠‏ ومطرؤه : 
من طرأ عليه الأمر اذا جاءه من 'حيث لا يعلم . 


"١ 


بآتى منهم بالوحثى أم يكن يأتى به على جهة التطلب له والتكئف ا 
يستعمله دنه > لكن لعادته وعاى سجية لفظه ٠‏ فأما أصحاب التكلف لذلك 
فهم يأتون منه بما ينافر الطبع وينبو عنه السمع (55) ٠‏ 
فآجاز للقدماء استعمال الوحشى لأسباب طبعية فيهم » فهم 
أعاب قد عليت عليهم الجفوة » واستعمالهم الوحشى ليس على جهة 
التكلف .واكن يجرون فيه على طبيعتهم وسجيتهم ٠‏ وقد سبق الجاحظ 
الى ذلك )5م ٠‏ 
وناحذ على قدامة جعله الحاجة الى الاستشهاد بأشعار القدماء 
فى الغريب من أسباب جوازه لهم ٠‏ فهذا لا ينبغى أن يكون سبيا فى 
جواز أستعمال العريب للقدماء » لأنهم لم يستعملوه قأصدين ذلك » 
والا كان تكنفا ينافر الطبع وينبو عنه السمع » وقضية الاستشهادا 
بالغريب جاءت بعد قوله دزمان طويل فلا تجعل من أسباب قوله ٠‏ 
أبو هلال العسكرق (ت 645ه ) : 
لم يحدد أدو هلال شروطا لفصاحة الكلمة » ولكنه تكلم عن 
صفات الكلام الجيد فى غير موضع من 5تابه » تساوحا لوصايا الحكماء 
والبلعاء » أو موصيا 'لشعراء والخطباء » ومن هذه الصفات ما يرجع 
الى الكلمة ومنها ما يرجم الى انكلام ٠‏ 
فالكلام يحسن بسلاسته » وسهولته » ونصاعته » وتخير لفظه » 
واصاءة محا 4 ٠+٠‏ مم قله ضروراته بل عدمها أصلا حتى لا يكون 
نها فى الألفاظ أثر(لاه) ٠‏ 
واذ! جمع الحلام العذوية » والجزالة » والسهولة : والرصانه » 
(ةه) السابق : ١/9‏ , “الا ٠.‏ 
(55) ينظر البيءان والتبيين : ١55/١‏ ك 
(ل/اه) الصناعتين : ٠ 5١‏ 7 


يف 


مع السلاسة والنصاعة » واثتمل على الروثق والطلاوة » وسام من. 
حيف» التأثيف : وبعد عن سماجة |'تركيب » وورد على الفهم القاقب » 
قله وتم يرده » على السمع المصيب ؛ استوعيه ولم يمجه » والنفس 
تقبل ا'نطيف : وتنبو عن الغايظ » وتقاق من الجاسى البشع ٠٠+‏ (ده) ٠‏ 

ومن تتبعنا لما أورده أبو هلال فى الصناعتين بشأن فصاحة 
الكلمة » نرى آنه أكد على الأمور الثالية : 

١‏ - تجئب وحشى الكلام وغريده وأستعمال سلسه وسهاه » فقد 
أكة الروزاة على ر هين قولف 

ذقى تقى لم يكثر غنيمة20 ينهكة ذى القربى ولا بحقاد 

فاسيشهوا الحقلد » وهو السىء الخاق » وقااوا ليس فى لف نظ 
ؤزهير أنكر دنه ٠»‏ وساق أدو هلال أمثلة كثيرة لاحرثشى الذى يجب 
اجتنأبه (وه) ٠‏ 

وذم الذين يستجيدون الغريب : ويمددون الكلام الخشن 
المتوعر » غقد غاب الجيل على قوم فصاروا يستجيدون الكلام اذا لم 
مقغوا على معناه الا بكد » ويستفصدونه اذا وجدوا ألفاظه كرة 
غليظة » وجاسية غريية » ويستحقرون |السكلام اذا رأوه سلسا عذيا 
وسهلا حاوا » ولم يعلهوا أن السهل أمنع جانيا : وأعز مطليا 6 وهو 
أحسن موقعا » وأغذب مستمعا » ولهذا قيل : أجود الكلام السهل 
الممتنع 00 5 


؟ ل تجنب السوقى والدتذل واأرذول(51) : فالكلام اذا كان 


٠ 1١ : السابق‎ )0( 

٠. السابق :5" , كاه‎ )09( 
٠-311: السابق‎ )6٠١( 

٠ 553/ : الصناعتين‎ )6 ١( 


وف 


لفظه غثا » ومعرضه رثا » كان مردودا » ولو احتوى على أجل معنى 
وأثيله » وأرفعه وأفضله 0 5 

هل يكون لفظه سهلا حزلا 5 دشوده شىء من كلام العامة » وآلفاظ ‏ 
الحشوية لي ٠‏ 

الألفاط من دروف سهلة المخارج » لا غاظلة فيها ولا جفاء (54) + فاانفس. 
تقل الاطيف : وتنيو عن العايظ وتقاق من الجلسى اليش ع(50) ٠‏ 
الضرورات : كما قال المتلمس : 


متآنيث الفعل وهو المذكر ٠‏ وسدد أبو هلال فى الحث على عدم ركوب. 
الضرورات » لقبحها » واخلالها يقصاحة :كلام ذقال : ووتبيغى أن. 
تجتنب أرتكاب الضرورات وان جاءت ذيها رخصة من أهل العربية , 
فانها تشين الكلام وتدهب بمائه » وان استعملها ااقدماء فى أشعارهم 
مزلة 4 وما كان أيضا نقد عليهم أشعار هم 4 ولو قد نكقدت ويكدرع مذيل؛ 


(39) السابق : لاا ٠.‏ 

وعم السابق : هه١ا ٠‏ 

.٠ ا١5ا/ل‎ , 533: السابق‎ )682( 
٠035 : السابق‎ )66( 

»١١5 : السابق‎ )6١( 


5 
المعيب كما ننقد على تسعراء هذه الأزمنة ودبهرج من كلامهم ما فيه 
أدنى عيب لتجنيوها (57) ٠‏ 
م أنها تمدن الكلام 4 وتعبية 4 وتذهب بطلاو ته 5 
_- أن امجهان القدماء لم تحن تنقد فى حيزها كأسعار المحدثين 62 
ولو كانت تنقد عليهم ما ارتكيوها ٠‏ 
ريضرب أبو هلال أمثلة لهذه الضرورات مشسير الى ما فيها من 
.مخافة + منها قول الشاعر 8 
ألم يآتيك والأنياء تنمى بما لاقت لبون بنى زياد 
فقال « ألم بأتيك » غلم يجزم ٠‏ 
مواد أعاذل كد جردت من ذلقى انى أجود لأقوام وان ضننوا 
:فأظه. التضعيف ٠‏ 
وقال جميل : 
اذا جاوز الاثذين سر فائه فنشس وتكثير الوشاة قمين 
«فقطع آلف الوصل ق 2 اثنين 4 54 « 


٠ ١653 : الصناءعتين‎ )11/( 
٠. ١هال السابق : 5وق2‎ )3( 
٠ ١هال‎ : السابق‎ )69( 


"6 


وينش اجتنابها ومثل هذا وجه المتآخرين الى أن يعتيروا فى الكلمة 
الفصيحة عدم مخائفتها للقياس ٠‏ 


ه ‏ تجنب مشتركات الأنفاظ التى لا يعرف السامع مرادها ٠‏ 
خلا يكون كمن ريد الابائة عن معنى فيأتى بألفاظ لا تتدل عليه 
خاصة + بل تشترك معه خاصة معان آخر » فلا يعرف السامع آنها أراده؛ 
ورىما أستدهم الكلام ف 2 دن وِذا الحذدس حتى ا ديوقئف على معنأه' 
الا بالتوهم ٠‏ ومن ذلك قول أبى نواس : 

الأمهار هاهنا جمع مهر بفتم الميم من قولهم : من بمهر مهرا 6 
والمصادر لا نجمم 0( ولا شك تامع هذا ااكلام أنه بريد مم مهر يضم 
الميم دبشكل المعنى عليه )/ ٠‏ 

وقد سبق يحيى بن جعفثر اليمرمكى 58 الاشارة في هذا الضائط 
فى وصفه للبيسان حيث بين أن اللفخ ينبغى أن يكون خارجا عن 


تكلم ع دن خلف المتوق فى تتفت القرن الخامس الهجرى, عن 


فصاحة الآأفاظ » وذلك ف كتابه « مواد البيان » الذى آلفه سنة بسع هه 
والابتذال ١‏ التثافر واللحون ٠‏ 
ويرى أن الأشياء التى تخرج الكلام عن أحكام البلاغة تنتظم 


)7١(‏ الصتاعتين : 5*8 500 ه. 
)١(‏ ينظر البيان والتبيين : ٠31١/١‏ 


ب 
قذسم بخص الألفاظ 3 وقسمم يذدن المعانى ٠‏ وقسسم بيخص. 
فآما القسم !لذى يخص الألفاظ فينقسم ثمانية أذوزاع : 
المي ).و العتقيد بعرو العطويل: مدو السعميم و الكرين جور لع اظلة 7 
والتحنيس المعيب ٠‏ 
ابيط اذى :يخض الترقيب من الالقياظ و اأنحاتن فامحية علي 
نوعا ٠.٠‏ م7 8 
الحوشى واانافر والملحون » فقال : من عيوب الألفاظ أن تكون بشضعة 
مستوخمه قبيحة المخرج » ثقيلة فى المسمعم » حشية وحشية » منافرة 
لما حجرت مه العادة قْ الاستعمال © قاد قصد فيها لوخ التقعر والتعمق 0 
فيين أن من روف الكامه : الغرابة والوحسيه 6 والتنافر واائقل»:. 
ومخااغة ما جرت به العادة ق الاستعمال » واللحن ومخالفة العرف 
والأفاظ عنده عاى ثلاثه أضرب . 
ضرب متوعر حوشى مءتاص » لا يدرك ما يدل عليه حتى يعريم 


(؟/7) السابق : 54 ٠‏ , 


يف 


للمعانى أصح مطابقة 6 دال عليها أقرب دلالة 4 وهو الذى تخيره البلعان: 
لرسائلهم 3 واستعملوه ف كتبهم « 


وضرب مبتذل سوقى » ساقط عامى ؛ وهو ما يقع فى المخاطبات: 
والمكاتيات الدائرة بين الء_وام !ذين لا تنقاد طباعهم إلى تاليف 
الكلام ٠‏ 

وينبغى على البليغ أن يسلك ف الألفاظ مذهب التوسط الذى سلكه 
من تغدمه من أهل هذه السناعه » فانه الاعتدال ولا شىء أمضل من. 
الاءتتغدال )00 ٠‏ 


فالمختار عنده من خسروب الكلام الثلاثة هو الضرب الوسطء لأنه 
مذهب انتوسط والاعتدال الذى ستحه البلغاء اليارعون ى صناعة: 
الأدب والكتابة » وقد رسم الطريق الى ذلك وبينه ذقال : والطريق الى 
ذلك انما هو بتنخل الأسماء وتصاريف الأفعال ومصادرها : لأنها متى 
اعتدات مخارجها وتشيدل الأسان مها » ولطفت فى ذواتها » وكثرت فى 
استعمال الخاصة » حسن جرسها فى السمع » وخفت على النفس؛ومتى. 
كانت متنافرة المخارج » ثقيئة على اللسان » مسكرهة فى ذاتما» 
أو غربية فى الاستعمال » أبتها الطباع »؛ ومجتها الأمسماع » ونبت. 
عن التأليف (ه/) ٠‏ 

ومما سقناه من كلام أبن مثاف نرى أن فصاحة اللفظة عده أن. 
تسلم من هذه العيبوب : 


اب الؤتميية والثرانة.ه 


(5لا) هوام المبان : ٠٠-١١1‏ 
(ولا) الصايق : 2,١١4‏ و٠١١5‏ . 
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قدامة بن جعفر ( ات /591ه ) : 
عرض قدامة ىق كتامه « نقد الشعر »> لنعوت الحودة فى الافظ 
فذكر أنه لابد أن يكون اللفظ سمحا ؛ سهل مخضارج الحروف من. 
مواذ.عها » عليه رونق الفصاحة » مع الختو عن المشاعةز؟ه) ٠‏ 
وتحدث عن عيوب الافظ وهى : أن يكون ملحونا » وجاريا على 
غير «..دول الاعراب واللعة » وأن يركب الشاعءر منه مالبس بمستعمل 
الا قف الفرط » ولا يتكام به الا شاذا » وذلكٌ هو الوحشى الذى مدم 
عمر بن أأخطاب زهيرا دمجانئيته له » وتنكبه اياه » فقال : كان لا يتبع 
حودّى الكلام « 6 5 
وساق قدامة أمثلة نلودشى منها قول أدى حازم العكلى قف مطلع 
قصيدة له : 
#ذكر سامى وآأهلاسها فلم أفين وتوف ندر مره 84 
والقصيدة تعج بالوحنى المزوعر » وذكر قدامه كثيرا من أبياتها » 
كما ذكر أمثلة أخرى 'ذلك ٠‏ 
ومن كلام تدامة السابق نرى أنه يجعل اللفظ الجيد ما خلا من. 
تنافر الحروف » والدوشيه + ومخالفة سبيل الاعراب واللغة ٠‏ وهذه 
العيوب سبق أن ذبه عليها بشر بن المعتمر والجاحظ ٠‏ 
وبين قدامة أن القدماء يجوز لهم استعمال الوحشى ليس من أجل 
أنه حسنءاكن لآن من سعرأثهم هن كان أعر اننا قد غلبت عليه العجرقة». 
ولاحاجة أيضا الى الاستشهاد بأسعار هم فى الغريب » ولأن من كان. 


٠ 58: نقد الشعر‎ )0١( 

٠ ١ا/؟‎ : الساديق‎ )59( 

(04) نقد الشعر : 175 ٠‏ وأهلاسها : تبسمها الخفى ٠‏ ومطرؤه : 
من طرأ عليه الأمر اذا جاءه من حيث لا يعلم .٠‏ 


بو؟ 

وقد بدأ امن سنان حديثه عن الفصاحة ببيان معناها اللغوى. 
وهو : .الخلهور والبيان » وأورد الشنواهد الدالة عاى ذلك » ثم تطرق 
الى الفرق بين الفصاحة والبلاغة فقال * الفصاحة مقصورة على وصف 
الآلفاظ » واببلاغه لا تكون الا وصفا للأافاظ مع المعانى ٠‏ فلا يقال 
فى كلمة واحدة لا تدل على معنى يفضل عن مثلها بليغة » وان قيل 
فيها فصيحة ٠‏ وكل كلام بلي فصيح » وليس كل فصيح بليعًا » كالذى 
يقعم فيه الاسهاب ف غير موضعه(ة7) ٠‏ 

فالفصاحة عنده وصف للأافاظ مجردة عن معانيها التركيريةموتتوصف 

بها الكلمة والكلام » والبلاغة وصف للألفاظ مع المعانى التركيبية 
التى دقع فيها التفاضل » ومن ثم لا تقع الا وصفا للكلام ؛ ولا تدكون 
وصفا للكلمة المفردة ٠‏ والكّلام البليغ لابد أن يستوق شروط الفصاحة» 
ومن ثم لا يكون الكلام المليغ الا قصيحا أما الكلام الفصيح فيمكن أن 
يكون غير بليغ كالكلام الذى فيه أسهاب وتطويل » فهو وان كان 
قصيحا الا أنه غير بليغ » لعدم مطابقته للمقام الذى يتطليه ٠‏ 

وقد تأثر ابن الأثير والخدايب القزوينى بهذا الفرق الذى ذكره. 
أبن ستان كما سنرى بعد ذلك ٠‏ 

وقد ذكر ادن سنان لفصاحة اللفظة !افردة شروطا ثمانية وفصل. 
الحديث فى كل منها ٠‏ 

الشرط الأول : أن مكون تأليف: تلك اللفظة من حروف متساعدة 
المخارج +٠٠‏ وعلة هذا أن الحروف ا!تى هي أصوات تجرى من السمع 
مجرى الأاوان من اليصر » ولاشك فى أن الألوان المتمايئة اذا جمعته: 
كانت فى اانظير أحسن من الالوان المتقارية » ولهذا كان البياض. 


(9/) سر الفصاحة : 9: , .٠6٠١‏ 


كىن 


مع السواد أحسن هنه مع الصفرة » لقرب ما بينه ودين الأصفر » 
.وبعد ما بينه وبين الأسود » واذا كان هذا موجودا على هذه الصفة » 
لا ببد.سن النزاع فيه » فالعلة ىف حسن اللفظة المؤلفة من الحمروف 
المتباءدة كالعلة فى حسن النقوش اذا مزجت من الألوان المتماعدة(٠م)٠‏ 

بوالقأليف من الحروف المتباعدة كثير » وجل كلام العرب عليه » 
أما التأنيف من الحروف المتقارية » فمثاله لفظ « العهخع »6 » ولحروف 
الحاق مزية فى القبح اذا كان التليف منها فقط » وآنت تدرك هذا 


من الأصوات(؟) ٠‏ 

وتأليف الحروف ثلاثة أقسام : الأول : تأليف الحروف المتباعدة 
وهو الأحدسن المختار » والثانى ': تضعيف هذا الحرف نفسه » وهو 
يلى هذا اُقسم ف الحسن 04 والثالت : تأليفث الحروف المتجاورة 0 


.واحدة 6 أحزونة ذنتك على ألسنتهم وثقله » ومن الحصروف االتى لم 
يتركب فى كلامهم بعضها مع بعض : الصاد والسين والزاى » فليس فى 
كلام العرب مثل : سص » ولاصس » ولاسز » ولازس » ولأزص » 
ولاصز(؟م) ٠‏ 

(4) سر الفصاحة : عه . 


٠ سم الفصاحة : مه‎ )8١( 
٠59 54 : السابق‎ 89 


فى 


.تباعد مخارج الحروف وتقاربها على تباين الألوان المجتمعه وتقاريهاء 
.وهو فى نظرى قياس غير دقيق » لأن الألوان المتباعدة لا يحسن 
اجتماعها فى كل الأحوال : وأهل الفن يستحسنون الألوان المتقازية 
+اتناسبة » التى لبس بينها تفاوت كبير » فهذا التفاوت يقبح فى العين 
نا يصاحبه من انتقال مفاجى» يبهرها » ويقال التركيز » فلا تستمتع 
العين بالألوان ٠‏ 


وقد اعترض اين الأثير على هذا اأقياسءوقال : اذا كان انخفاجى 
قانن بحاشة السمع على عابتة التضن: العامب بين الحصواسن:+فان 
القياس يستقيم لو توقف عرفان جودة' اللفظة على سماع أصوات 
.مخارجها » كما يتوقف فى عرفان حسن الألوان على ايصارها ورؤيتها » 
وانما قد يعلم جودة اللفظة » ويعرف حسن تركييها من غير أن يسمع 
لها صوت ؛ وذلك بالتأمل ف الكلام المكتوب ٠‏ والعلة التى يمكن ذكرها 
فى ذلك : أن الفائدة فى الأثياء المركبة » انما هى اختلاف أجزاكها »2 
وتباين مفرداتها » ليؤثر التركيب عند ذلك شيا ثم يكن » اما حسنا 
واما تبحا » فأما أذا كانت أجزاؤها مشابهة بعضها البعض » فانه 
لا بكون لتركييها حينكذ كبير فائدة ٠‏ وحيث كانت فى الحال فى الأشياه 
المركبة كداك » قسنا عليه تركيب مخارج الحروف » فمتى كانت الكلمة 
مركئة من حروف متباعدة المخاريج أثر التركيب فمها أثرا حسنا فى 
الغالب » ومتى كانت الكلمة مركية من حروف متقاربة المخارج جاءت 
يخلاف ذلك ف اتغالب أيضا(هم) ٠‏ 

وقد اعترض «الطوفق» على ابن الأثير فى رده لكلام ابن سنان؛ 
وقال أنه أما لم يمل :الى مغزى كلامه » أو أنه عائده لبفسد قوله 
ويصحح قول نفسه ٠٠٠‏ وقياس بعض الحواس على بعض وان لم 


بسن 
مكن لازما » لكنه مناسب مناسبة قوية ؛ ومجرد الناسبة كاف فى هذا 
العلم . اذ ليس من العقليات القطعية حتي يعتير فيه الأزوم القاطع٠‏ 
ولا نسم ادراك جودة اللفظ يدون سماعه : وانما يدرك جودة معناه » 
لأن آلة «دراكه اللعقل » قاشتيهة عايه أحد الادرالكين بالآخر(؛م) 51 
ثم بين الطوفى آن توجيه الحفاجى مينى على قاعدة لطيفة » وهى. 
أن الحواس الخمس بمنزلة الجواسيس للنفس » يقي اليها ما تدركه, 
وقد علمنا بالطبع أن النفس ترتاح للأخبار المستغرية المتباينة » وتمل 
وتمج الكلام المعاد +٠٠‏ ولاشك آن الحروف المتقارية فى معنى المعادة 


السدع والتفس تجافيان متقارب الحروف وتملانه » كما يملان تكرار 
الحرف الوانحد من المخرج الواحد » لما فى ذلك من ثقل التلفظهم) ٠‏ 

وقد سيق ابن جنى الى بيان أن الحرفين اذا تقاريبا ى مخرجيهما 
قبح اجتماعهما » ولاسيما حروف الحلقلام) ٠‏ وبين أن العرب. 
يستحسنون تركيب ما تباعدت مخارجه من الحروف » ندو الهمزة 
والنون » والحاء والياء مثل : أن » ونأى » وحب » وبح » ويستقبحون. 
تركيب ما تقاربه من الحروف » وذلك ندو : طس » وسص : وطث ء 
وثط : ويؤثرون ف الحرفين المتباعدين أن يقربوا أحدهما من صاحبه » 
ويدنوه اليه » وذلك نحو قولهم فى سويق : صويق : وفى السوق : 
الصوق ٠٠٠‏ وتحو ذاك مما أدنى فبه الصوتان أحدهما من الآخر(/اه) ٠‏ 

ودفهم دن كلامه أن المستحسن عندهم ما توسطت مخارجه بين. 
انقرب والبعد » فام تكن شديدة القرب » ولا شديدة اليعد ٠‏ 


(85) الأكسير : 9795 2 05 . 

(86) السابق : هلا ٠‏ 

(85) سر صناعة الاعراب : ١/هلا ٠‏ 
(870) الخصائص : 597/9 . 


وود 


وقد بين الرمانى أن انتنافر يرجع ال تقارب مخارج الحصروفه 
أو تماعدها بعدا شديدا : ودكى ذلك عن الخليل بن أحمد ء وذلك 
لأنه اذا بعد البعد الشديد كان بمنزلة الطفر » واذا قرب القسرب. 
الشديد كان بمنزله مشئ الأقيد » لآنه بمنزلة رفع النسان ورده الى. 
مكان » و كلاهما صعب على 'اللسان » و|أسهو اد في ذلك فى الاعتدال لحم). 

واعترض علره الخفاجى فى ذلك : لآنه يرى أن قرب المخارج 
سيب ف التثافر » لا يعد المخارج » واستدل على صضصبحة رأيه بوجود 
كلمات مينئدة من دروف شديدة 'لتباعد » ولا تتنافر فيها مثل « ألم 26 
فالهمزة من أقصى الحق » والميم هون الشفتين » واللام متوسطة يينهماء 
وكذلك « أم » و « أو » ؛ ولو كان بعد المخارج ويوجب ثقلا لكانت 
:هذه الكلمات وما أشبهها متنافرة (5ه) ٠‏ 

وحجةه أبن د.فان وأهبه 4 وسمكن مواسطتها أسقاط ما ذهب اليبه 
أدن سنان نفسة هن أن تقارب المخارج سمب فى التتقافر » اذ توح د 
كلمات حروفها متقارمة المذرج ولا تقافر فيبها » كما ى « جيش 
وشجى »© فالجيم والياء. والشين مخارجها متقارية ».ويطلق على ثلاثتها' 
د الشجرية » ومع ذلك لا كنافر فى الكلمتين المكونتهين منها ٠‏ 

وعلى هذا نرى أن الذوق هر الذى يبحكم دالتنافو أو انتلاؤم 6 
وأن كل عا فيه تافر تكون حروفه متقاربة المخارج أو متباعدة » ولرس. 
كل ما كان قويب المخارج أو متباعدها يكون من المتتافر ٠‏ والجكم. 
بالتنافر اعتمادا على قرب المخارج أو, تباعدها حكم مينى على افغالب. 

الشرط الثانى ': أن تجد لتألنيف اللفخلة فى السمع. حسبنا ومزية. 
على غيرها » وان.تساوما. فى ااتأايف من المحروف اللتباعدة .كما أنك. 


<ىة) الكت ::5ه6-٠‏ 


1(" ب قصاحة 4 


الى 

.تجد لبمعض /النغم والأثوان حسنا يتصور ف النئفس » ويدرك بالبعد 
والشمع دون غيره هما هو من بجنسه + ْ 

ومثاله فى الحروف : « ع ذب » فان السامم يجد. لقولهم 3 
«ر العذيب » اسم موضعئو «عذيبة» اسم أمرأة » و «عذب» و «عذاب» 
بى « عذبات » مالا يجده هيما يقارب هذه الألفاظ فى التآليف » وليس 
سيب ذلك يعد الحروف ف المخارج فقط » وإكنه تألييف مخصوص مع 
المعد » ولو قدمت الذال » أو الباء , لم تجند الحسن على الصفة الأولى 
فى تقديم العين على الذال » لضرب من التآليف فى النغم يفسده التقديم 
والتأخير ٠‏ 

وليس بيخفى على أحهد. من السامعين أن تسمية الغصن غصنا » 
أو فتنا » أحسن من تسميته عسلوجا » وأن أغصان الدسان أحسن 
من عساليج الشوحط فى السمع (0ة) ٠.‏ 

فالشرط الثانى عند ابن سنان مرجعه الى السمع » 'لذئ يجها 
قبولا لبعض الألفاظ دون بعض » وآن تساوت فى كونها مؤئفة من 
حروف متباعدة المخارج 1 

ويرى الخفاجى أن استحسان السمم أو استهجائه لبعض 
الألفاظ » صفة لا تعرف لها علة ولا سبب » سوى أن اللفظة جاءت 
مؤلذة عأى نمط خاص » ينقى لدى الع استلحسانا أو أستهجانا 1 
وهذأ مقيس على النغم والألوان » حيث ' يفضل حراج يها على 
الآخر الذى هو من جنئسه ٠‏ 

ومثك ابن سئان لما يكره فى السمع بقوك أبى العليب 

مبارك الاسم اعز "لقب كريم الجرئنى شريفا التسب 


(93) سر الفصاحة : هه والشوحط : شخض يتخنا منه القسى 5 


وم 


ذفى لفظ « الجرشى » أى اننفس »© ثقل بكرهه السمع » وينيو 
ععنه » ومثله ما فى قول زهير : 


0 


تقى نقى لم يكثر غنيم-ة 2 بنكهة ذى تربى ولا بحقاد 

فالحقند ‏ آى البخيل الضيق ‏ كلمة توف على قبح « الجرشى ) 
.وتزريد عايها 31 ٠‏ 

ومرى محمد بن على انجرجائى أن الأمزية فى نحو : عذب » وغصن, » 
,وفوا » معللة معلتين : 

الأولى : أن كل. واحد مركب أعدل تركوب » وهو الثلاثى ساكن 
الأوسط » حرف للابتداء به » وحرف للاع راب وااوقف عايه » 
وحرف للفصل بينهما ؛ ولا يحتاج الفاصل الى حركة ٠‏ 

والثانية ': أن كل واحد مركب من حرواف متباعدة فى المخرج » 
.مرتية فيه على سمت واحد » وحركة واحدة للآلة » فان العين من أسفنٌ 
المخارج وهو الحلق» والذال من أوسطها والياء من أعلاها * وكذلك 
'الغصن » وآما فوج : فترتيب حروفه فى المخرج بالعكس » فان الفاء 
.من أعاى المخارج » والواو من أوسطها » والحاء من أسفلها » ولو قدم 
الذال على العين فى عذب » وقزل : ذعب » احتاجت الآلة الى حركتين : 
.حركة من أوسط المخارج الى أسفلها » وحزكة من أسفلها الى آعلاها » 
.ولذلك تثقل » ولا يكون له ذلك القبوك فى السمم » وكذاك اللقولك فم 
.غصن وفوح 0 9 

وهذه تأملات صوتية دقيقة تجلى مزايا الكلمات » وأسرار حسنها 
والتلاضون فى .مسمتن الحاحة ليها + 


ركى) الشاق :0:83 بي ا م 0 
29190 الاإشارات وَالتنسِع ات 8 0 1 3 0 5 0 1 1 


م 


وف نظرنا أن استحسان السمع أو استهجانه تلفظ يرجع الى 
صفات ف اللفظ تؤدى الى ذلك » ككون اللفظ متلائما آو هتنافرا » 
مألوفا أو وحشيا ٠‏ ونحوو ذاك ومن ثم فجعل استحسان السمع للفظ 
من شسروط الفصاحة لا مخل له مع وجود الشروط الأخرى ٠‏ 

الشرط الثالث : أن تكون الكلمة غير متوعرة ولا وحخشية » وقد 
نسب هذا انقول الى الجاحظ ٠‏ ومثل للودشية بأمثلة كثيرة منها قول 
أبى تمام : 

أقد طلعت قى وجه مدر بدواحهه بلا طائر سعد: ولا طاكئر كهل 


هذه الكلمة » وقيل انها بمعنى الضخم 6 وكيل لغظة أميست مقبسح )1 
التأئيف ف أكنها وحشاية غرهدة لا إدع, رفها مثل الأصمحى ٠‏ 

1 ومنها ما روى عن علقمة النحوى من قوله '. ها | لكم تتكأكثون على 
تكاكؤ5م على ذى جنة ؟ افر رنقعوا عتى ٠‏ شار ن تتكأكثون وافرنقعوا 
وحشى © وكد م اعلتين فوع التأليف الذى بمجه السمع والتو ع رع 
والمقصود تبح التانيف ما ع؛, رف عد الملاغيين المتأخرين تنافر اأحروقف. 
وقد احترز عنه ابن سنان بالشرط الأول ٠‏ 


'ومنها'قول اتعجاج : 
وفاحما ومرسنا مسرجا 
فان المرسن الف ؛ والممرج لا :ظعرف: » حتى 'أخرج له أنه أراد. 
بالمسرج المحدد » مهن قولهم للسهيوف : 'السرئجيات » منسودة الى فين. 
فعرة.. سسا 6 وهذأ ا اقخصد على ما تراه وحشى غر به )44 ٠‏ 


359) سر الفصاحة 55 , لاه به 
(55) السابق : 0 


ب 


وضربه الخفاجى أمثلة دثيرة مما وقع قمه القع أء من استعمال 
بو لف لعمسنت اليموض وااللخفاء )5 « 

وختم حديثه فى هذأ الشرط ببيان أن البدوى صاحب الطبع قه 
هذ! اأفن أعذر دن القروى المتكلف » لآن القروى له بيعرف لوحف 
ألا سعد اله لمحث وا ز لطلب 6 وتجش سم العناء ف التصفح 6 وعلى تدر 
ذلك بحب لوعه والائكار عليه [55) + روقند سسدق الحاحظ الى بيان ذلك 
فقال : ل" بنبعى أن يحون "الفط غريبا ودش را ألا أن بون المتكلم 
دوبيا أعرادنا 6 فأن الوحشى هن اكلام دخهمة الودشى دمن الناس 01 
كما يفهم السوقى رطانة الدرقى (لاة) ٠‏ 

ومما يدخل ف الغرابة لأنه يسبب غموض الكلام على المسامع » 
الأسماء الشركة كالصدى الذى هو العطشس واأطائر والصورت الحادث 
ف بعض الأجسام ؛ فمثل هذا لا يحسن الا اذا كان فى الكلام دايكم)؛ 
على 'العهوه #مقل فول ادق الطيت:* ظ 


ذلك الى فهم أحد من السامعين » فآما ان كان ذلك ى موضع يش كل 


الشرط الرايع 98 أن تكون الكلمة غير ساقطه عاميية 6 ونسبم هذا 
الى .لجاحظ » وذكر أمثلة للعامى الساقط منها قول أبى تمام : 


(56) السابق : ٠ 35١‏ 
(33) السابق : 9ه 
(40) البيان والتبيين : 1١15/١‏ 1 
(548) سر الفصاحة : 9١؟ ٠‏ 


م 
و 1 
. جابت والموت مدد حر صفحته وقد تفرعن فى أفعاله الأجل. 
فان < تفرعن »6 مشتق من أسم فرعون وهو من. آلفاظ العامة ».. 
وعادتهم أن بقولوا تفر عن فلان اذا واصفوه بالجيرمة «٠‏ 


ومنها قول ابن نبأته 


فتآمك لفظة « ذطير » تجدها عامه»> مدتذلة » وان كانت وقعت 
هنا موقعا لو كانت فصيحة هجنها » وأذهب طلاوتها [9) ٠‏ 

وساق الخذاجى . أمثلة كثيرة للعامى المتذل 6 واحتد قف أوم 
اللشعراء على | متعمائة م أنه له بنعذر عايهم تدديله باأفصوح َِ 


ويرى أن الأولى. طرح البيت كله » بل والقصيدة كلها ا: 507 
الشاعر قادرأ عل ى تبديل كلمة فى ديت من سعره(١١1) ٠‏ 


وتلحظ أن انخناجى نسب هذا الشرط والذى قبله الى الجامددا. 
فقّد نه على ذلك ومن حلامه * وكما ل" مندعى أ باون اللفظط عامد ا 
وهذا مما تآثر فيه الجحاحظ دشسر دن المعتمر ف صحا يفنه حدث حذر دن 
التوعر 4 كان 2 عر دسأم ل ى أ؛تعقدد الذين بس تهلك المعانى ودخده .. 1 
الألفاظ 6 وحث الدأ ليغ على أن د معائده الألفاك اأواسطة اح 
لا تلطف عن 0 4 ولا “"جذو عن : عن الأكناء 9 . 


(859) سر الفصاحة : “ل , ٠135‏ 

٠ 58 : السابق‎ )٠٠( 

0 البيان والتسين تاعكر‎ )٠١١١9 
البيان والتبيين : ١و١ ما ء‎ )٠١؟(‎ 


او 
الصديح سير شادة 6 وتدخل ف هذا 023 ما بنكره أهل اللفة 04 ودردم. 
علماء النحى » من اأتصرف !لفاسدد فى الكلمة(١٠1) ٠‏ 
وذكر امن سنان آشكالا متعددة لهذأ الفساد هى : 
(1) أن تكون اللفظة غير عرمية » كمأ ف قول أمهى الشيص :. 
وجناح مقصوص تحيف ريشه2 رهب الزمان تحرف المقراض. 
فد أنكروا عليه كمة ) المقفراص 00 وقالوا ليست من كلام. 
العرفب :0( ٠‏ 
حلت محل البكر من معطى وقد زفت من المعطى زفاف الأيم 
موضع الأيم مكان !أثيب وليس الأمر كذلك فى كلام العرب ‏ 
انما الأيم التى لا زوج لها » دكرا كانت أو كسا ٠‏ قال الله عز وحل '١‏ 


«ا وآنكحوا الآيامى منكم والصاتحين من عبادكم وامائكم »' وليس 
مراده تعالى ذكاح الثبيات دن النساء دون الأمكار 4 وائما بودد النساء: 


اللواتى لا أزواج لهن ٠ )٠١5(‏ 
(ج ؟ أن يكون ف الكلمة حذف »> كما قال رؤية : 
قواطنا مكة من ورقّ الحما 
هلست بآتتبه ولا استطيعه ولاك إسقنىّ أن كان ماو 15 قله 


فد ٠.6١ ٠5,١‏ 0( بر الفصاحة. لا « بهد 8 


1 
يريد : ولكن أسقنى ٠ )1١5(‏ 
زد ) أن يكون فى الكلمة زيادة » وذلك كأن تشبع الحركة فره-!ا. 
قعصي حرفا كنا فى :فول أبن هزمة: : 
وأنت على الغواية حين ترمى وعن عيب الرجال بمنتزاح 
يريد : دمنتزح + » وكما فى قولء الفرزدق : 


تنفى بداها الحصا فى كل هاحرة نفى الدراهيم تذقاد ١‏ صماريف 


يريد : الدراهم والصيارف. (إ9١1)‏ * 
) مه أن تبورد الكلمة على الوجه الشاذ القاول ٠‏ كما فى قول 
اليحترى 


متحيرين فباعت متعجب مما درى أو ناظر متأدل 
نمقوله : « ماهت »© لعة رديكة ثشاذة » و'عربى المستعمل : بهته 
الرجل بيهت فهو هيهوت ٠‏ » وكما فى قول المتنبى 
.واذا الغتى طرح اكلام معرضا ف مجاس آأخذ الكلام اللذعنا 
فان « اللذ » فى « اندى » اء» ثساذة قلراة 04 5 
( و ) أن نتكون الكلمة على خلاف. الصيغة المحيحة ى الحميم 
أو غيره » كما ى قول الطرماح : 


وأكره أن يعيب على قومى هجاى الأرذلين ذوى "'حنات 
أ 


فجمع « احنة » على غير الجمع الصحيح » لآذها احنة واحن » 
بولا دقال, : حئات ٠ ٠٠١‏ 


75 : السابق‎ )6١3( 
5-7 الاء‎ . 07١ : السابق‎ ٠١8,٠١ 
سر الفضاخة + *لاء‎ )١١١١١١١٠١99( 


٠ 


4١ 
: (ذ) أن بددل حرف من حروف الكلمة بغيره كما فى قول الشاعر‎ 
لها أشارير من لدم متمرة من الثعالى ووخز من أرانيها‎ 

0 ح)( اظهار, التضعيف ف الكلمية » كما ف قول شعئبه دن ضمرة 
مهلا أعاذل قد جريت من خلقتى2 أنى أجباد لآقوام وان ضننوا(1١١)‏ 

بريد : ضنواأ » ففك الادغام ٠‏ 

فهذه الألوان من المذالفات. تؤدى الى عدم فصاحة الكلمة » 
لأنها تكون غير جارية على العرف العربى الصحيح ٠‏ 

وهناتك آنوان أخرى من الأخالفات لا تؤثر فى فصاحة الكلمة تأثيرا 
كبيرا 4 ولعن اين سبئان دودر صبانة الكلمة عنها » الذآن الفصاحة تنمىء 
عن اختيا الكلمة وحسنها وطلاوتها » وهذه الأمور صفات نقص 
فيها # فيجب أطراحها (+11) ٠‏ 

ومن هذه الأمور ٠‏ صرف مالا بنه ف » ومئنع الملصرف ممأ 
بنصرف 4 وقصر الممدود 4 ومد الأقصور 4 وحذفه الادراب للضرورة 20 
مجرى ذاك مما بيعده اللءغوبيون من الضرورات الشعرية ٠ )1١١(‏ 

وبين الخفاجى أن هذه الضرورات يختلف قيحها فى بمعض المواضع 
دون بعض » على قدر التأويل فيه وحكمه )١١4(‏ ٠ه‏ وهذا بعنى أن 
الضرورة أذا استدت الحاجة اليها : وكان لها مخرج وتأوبل قلت درجة 
قبحها » وكانت مستساغة » أما اذا جاءت على خلاف ذلك كانت قبيحة .٠‏ 

٠ السابق : 5لا‎ )١١9( 


٠ 7*9 : ينظر السابق‎ )١١2( 
٠ء سير الفصاحة : 5لا‎ )١١5( 


"غ2 
وقال السبكى : أطلق الخفاجى أن صرف المتصرف وءعكسه فى 
الضرورة مخل باتفصاحه (11) » وهذا غير ادقدق » فكلام الخفاجى 
واضح ف أن هذه الضرورات لا تؤثر كثيرا ف فصاحة الكلمة » فاق كان 
فوثر صبانة الكلام عذها ل 
ولا شك فى أن الخفاجى استفاد فى هذا الشرط من أبى هلال 
لمعض انضروراته 6 ومئها ما ذكره الذفاحى ق أمثلته 013 ٠‏ 
الشرط السادس : ألا تكون الكلمة قد عير يها عن أمر آخر 
وان كمات فبها الصفات أاسابقة ٠‏ ومثال هذ! قول عروة بن الوراد : 
ملت لفوم فى الكنيف تروحوا عشية بنتذا علد ماوان ردح 
الحدث وسهر بها + ومن ثم فاستعمال هذا اللفخا مكروه » وان كان 
لا يقصد به هذا المعنى ٠ )١١0(‏ 
ومنه قول الشريف الرضى : ! 
سلام عاى الأطلال لا عن جناية ولكن يأسا حين لم ببق مطمع , 
فان م جنابة » هنا لفظ»ه غير مرنسية للوجه المذكور : وان كانت 
بولا ذلك غصمحة مختارة لخلوها دن العيوب غيره (014) ٠‏ 


ومنه قول الشريف الرضى رحمه الله : 


.٠. 86/١ : عروس الأفراح‎ )١١5( 
الصناعتين : 167 , ا6(ء‎ 1١7 
٠: .2  ىه سى الفصاحة : هلا‎ )١١90( 

رما السابيق : لال ٠‏ 


م 


اعزز على بأن أراك وقد خلت من جانبيك مقاعد العراد 

فاير اد مقاعد فى هذ الميت مصحيح » الا آنه موافق لما بكثر ه 
ذكرهم لق دثل هذا الشأن لا يها وقد أضائة الى من يحتمل أضافته 
اليهم وهم المواد 6 ولو تتذربد كان الأمر غبه سهلا 4 فأما اضافته الى. 
ما ذكره ففيها قبح لا خفاء فيه(19١١) ٠‏ 

وسعذر الخفاجى :المتقدمين كعربوة دن اأورد » وعمرو دن معد 
يكرب »6 وعيرهما » فى استعمال بعض هذه الألفاظ » لجواز أن بكون. 
الاستعمال المكروه لزكلمة حدث بعد هم 0 ١ ٠‏ 

ومما يمكن ادخاله فى هذا الشرط وان كان لا بلاحظ الا فى التأليف: 
اعيرس امد والالقاط المتشمملة ل الذم ناولا الك بالآتسياظة. 
ومن هنا عيب قول أبى نواس : 

حاد دالأموال حتى حسيوه اناس حمتقا 
وقول أبى اتمام 9 
مازال يهذى بالمكارم دائيا ‏ حتى خاننا أنه محموم 

الشرط السابع : أن تكون الكلمة معتدلة غير كثيرة الحروف م 
فانها متى زادت على الأمثلة المعتادة .المعروفة قبحتا وخرجت عن وجه 
من وجوه الفصاحة ٠‏ 


)١١9(‏ السابق : هلا , كلاء. 
»١٠2٠١(‏ السابق : هلا , للا .. 
(١؟١)‏ سس الفصاحة : “"ه6١, 2.١١65‏ * 


24 
ومن هذا قول أبى تمام : 
فلاذرييجان اختيال دسملدلاما 
كانت هعرس عبرة وقكال 
سهمجت ونيهنا على استسماجها 
ما حولها من نضرة وجمال 
فقوله « فلأذربيجان © كلمة رديئة اطولها وكثرة حروفها » وى 
غير عربية 3 ولكن هذا وجة قمحهاأ 6 وكذتك قوله ) استسماجها (( ردىء 
لكثرة الحروف » وخروج الكمة يذلك عن المعتاد فى الألفاظ الى الشاذا 
الفادر ٠‏ 
ومن هذا تقول المتتبى : 
ان الكريم بلا كرام منهم مثل القلوب بلا سويداواتها 
) فسويداواتها (" كلمة طويلة حدا » ولذتك لا أختارها )5 ٠‏ 
اأشرط الثامن : أن تكون الكامة مصعرة ف موضع عبر بها فيه 
.عن شىء لطيف أو خفى أو قليل أو ما ببجرى مجرى ذلك » فان صعرت 
فق موصعم التعخليم والحوه كانت غير فصبحة ٠‏ وعلى هذا استحسن 
أبن ستان التصغبر فى قول الشريف الرضى : 
يولم الاطل مردينا وقاد نسمتثت» روبحة أأفجر نين الضال والسلم 
أن الرييح المقصودة هنا النسيم وهو ضعيف + ومن ثم حسنت 
العبارة عنهك دالتلصغير 4 وكان للكلمة طلاوة وعذوبة ٠‏ 
أحاد آم سداس ف أحاد لبيلتنا المنوطة بالتتادى 


يا 


0-5 يي الل الي 2 


(9؟١)‏ سير الفصاحة : 8لا ٠.‏ 


16 

الا تصغير « إبياتنا » تد سغير تعظيم ٠‏ وهو ما بعده .مخلا 
بالفصاحة (؟١) ٠‏ 

واستند امن سنان فى استقباح تصغير التعظييم لراي المرد 
الذىئ آنكر هذا اللون من اأتصغير وقال 'ان التمغير فى كلام العرب 
لم بدخل ألا لنفى التعظيم ٠‏ واذا استعمل التصغير للتحقير والتعظيم 
معا فقد زالت الفائدة به » ولم يكن دليلا على واحد منهما » بل ررجع 
الى اقتصود بالافخلة © وملتمس فيان ذلك من جهه المعنى دون اللفظ ءه 

والخفاجى معال ف امكان تصغير التعظيم واعتباره مخلا 
#التساهة #الوحودة ق الفسيفن الحري واهعازة اكثر اللنوين لاع 
والأعتداك مه :جنات اتسين + 

ويتقماك القروظ الشناخ ة 'النائقة + سين يدوك التكقالخن دق 
فصاحة اللفظة المفردة » وحديئه يعد طور الكمال فى دحث هذأ 
الموضوع » وقد جذب من جاءوا بعده خدارو! فى فلكةه ماخصين له 
أو تسارحين أو معقبين » وام دزيدوا شيئًا أساسيا فى هذا الموضوع 
كما سترى فى الفصل التالى ٠‏ 

وف ختام هذا الفصل ينبغى أن نشير الى أن الامام عبد القاهر 
الجرجانى ت 47١‏ ه أم يفصل الكلام فى مقابيس فصاحة الكلمة على 
الأوجه الذى قصدناه فى هذا البحث ؛ ورأبه أن الفصاحة والملاغة 
والبيان والبراعة ؛ أنفاظ متشابهة » ولا معنى لها غير وصف الكلام 
يحسن الدلالة وتمامها فيما له كانت دلالة » ثم تمرجها ىف صورة. 
هى أبهى وأزون » وآنق وأعجب » وأحق بأن تستولى عاى هوى النفس . 
وتنال الحظ الأوغر من ميل القلوب (4؟1) +٠٠‏ 


(9؟١‏ سر الفصاحة : 84/,ام 5 
(5؟9١)‏ دلائل الاعداز : ااه 


55 
ومن كم فالفصاحة عندد يه تظهر فق الألفاظ المحردة 4 ولا توصف 
مها الكلمات: المفردة » فلا تحد أحدا بقول هذه اللفظة فصيحة الا وهو 
مبعقدر مكانها من النظم وحسن ملاءمة معتناها لمعانى جاراتها 6 وفضل 

مؤانستها لأخواتها (0؟1) ٠‏ 

وكل ما يمكن أن يقال فى تفاضل الكنمتين المفردتثين » أن هذه 
مألوفة مستعملة » وتلك غردية وحشدة م6 أو أن تلكون حروف هذه 
أخف وامتزاجها أحسن » ومما بكد اللسان أبعد ٠ )1١١(‏ 


وف هذه الققرة الأخيرة اشارة مقتضية الى ما تتفاضك به 
الكلمات المجردة » وقد تحجاوزها الامام عبد القاهر, منطلقا الى تقصيك 
القول فى تفاضل اأكلمات من حيث موقعها فى النلم » وموضعها ق 
«التأليف » مما لاا هجاك له فى هذا البحث ٠‏ 


2 ؟ء 


0 سي ااا للسسيسسه 
(؟١)‏ السابق : ؟* . 
)١١١‏ السابق : ١"©؟ ٠‏ , 


/ا2 


العصل السشانى 


فصاحة الكلمة عند المتأخرين 


فتن المتأخرون بعد ابن سسنان الخفاجى بمقاريسه الثمانية فى 
فصاحة الكلمة » وداروا فى ذأكها » فمنهم من لخصها » ومنهم من شرحهاء 
.ومنهم من تعقبه ق بعضها مضيفا بعض !:شروط التى ييسهل ارجاعها 
البها عند :التدقيق ٠‏ 

وجاء الخطيب القزوينى نضيط كلام السابقين ولخصه ف ثلاثة 
اكتووظ ) هارث هن العمدة عند التلاني فى هذا النحت الن يونا هذا + 


وسنتناول فى هذا الفصل مقاييس البلاغيين المتأخرين فى فصاحة 
الكمة » بدءا من اليغدادى » وانتهاء بالخطيب القزوينى وشراح 
تلخيصه ٠»‏ وسنؤخر الحديث عن الخطيب الي آخر هذا الفصل على 
.الرغم من تقدمه على بعض من سنتحدث عنهم » ليكون حديثنا عن 
.قفصاحة الكلمة عنده خاتمة المطاف فى محثنا ء كما كان تقاوله لهذا 
الموضوع خاتمة المطاف فيه.٠‏ 


محمد البقدادى ((ت !1ه )  :‏ 


تكلم البغدادى عن الأافاظ وعيوبها » وما يجب على ابليع, تجاههاء 
وذلك ف كتابه « غانون الملاغة » ٠‏ فمن عيوب الألفاظ عناه : أن تكون 
ملنحونة جارية على غير الاعراب والسبيل المبنى عليه الكلام ؛ وان تكون 
.مشعة مستوخمة » واحشية متروكة لهال ثقيلة. 8 0 


2 222 7 قانون البلاغة - ص‎ )١( 


ا 

والناس يخرحون عن طريق البلاغه من وجهين ': 

أحددما : أن تكون الألفاظ مستكرهة مستوخمة غير مرصونة 
ولا منتظمة ٠‏ 

وثانيهما : أن تكون كثيرة يغنى عنها بعضها » ويمكن أن يعبر عن 
المعنى الدال عليها بأقل منها (؟) ٠‏ 

والذى يجب على البليغ فى استعمال الألفاظ : أن تكون سمحة 
سهلة : لها حلاوة وطلاوة » وعليها روتق الفصاحة مع الخلو من 
البشاعة » ويتجنب ما كان متثواعرا وحشيا » أو ساقطا عامياز*) ٠‏ 

.وهكذا تناول |ابغدادى الموضوع بايجاز يناسب كتابه الذى جعله 
قاتونا لابلاغة.» وهن سمات القانون الايجاز والاحكام ٠‏ 

والبعدادى يبشترك مع قدامة بن حعفر : واين خلف الكاتب ى 
كين ون" الغتاراكة مما يدل على كاكرة الكبين يهنا (0) + 
السكاكى ات 5ه ) : 

تتاول السكاكى موضوع الفصاحة ف كتابه « مفتاح العلوم » 
وذلك فى نذهابة حديثه عن علم الدبان » حيث انطلق من الحديث عن. 
البلاغة والفصاحة الى الحديث عن الوجوه التى يصار اليها لقتصد 
تحسين الكلام(ه) وهى ما عرفت يعلم البدهم ٠.‏ 


(؟» السابق : ”59 ٠‏ 

(؟) السابق : 58؟ ٠‏ 

(5) ينظر قانون البلاغة : 5 5026© , ويقارن بنقد الشس :8؟ » 
ومواد البنان 59 ٠‏ 

(5) مفتاح العلوم : *45 ٠‏ 


5 


وقئسم الفصاحة قسمين : وعرف كل قسم منهما فقال : وآما 
الفصاحة فهى قسمان : راجع الى المعنى : وهو خلوص اللكلام عن 
التءةيد. » وراجع الى اتلفظ : وهو أن تكون الكثمة عردو أصلية , 
وعلامة ذلك » أن تكون على ألسنة القصحاء من العرب الموثوق بعرميئثهم 
أدور » واستعمالهم لها أكثر » لا مما أحدثها المولدون ولا هما أخطات 
قببه العامة » وأن تكون أجرى على قوانين الاغة » وأن تكون سايمة 
عن التتافر (5) ٠‏ 

ومن تأملتا فى كلام السكاكى عن الفصاحة اللفظية نجد أنه 
يضع شرطا عاما لفصاحة الكلدة هو : أن تكون الكلمة عربية آصلية .٠‏ 
ويتحقق هذا الشرط العام بشروط فرعية هى : 

اج جور اع الكلفة ان السينة القرت لمعا 

؟ آلا تكون مما أحدثه المولدون ٠‏ 

م« ألا تكون مما أخطأت فيه العامة ٠‏ 

- أن تكون جارية على قوائين اللغة ٠‏ 

ه م أن تكون سليمة ون التتافر ٠‏ 
وهذه الشروط الخمسة نفصاحة الكلمة تدمخلضمن شروط ابزسنان 
الخفاجى : 

فدوران الكلمه على ألسنة الفصحاء : يعنى أنها لا تكون غريية. 
وحشيه متوعرة كما ذكر أبن سنان ٠‏ 

وكون الكلمة ليست مما آحدثه المولدون » ولا مما أخطأت فيه 
العامة يعنى أنها لا تكون ساقطة ولا عامية ولا مدتذلة كما قرر 
االخفاجى ٠‏ 


2 م > س قصاأحة » 


ه 3 


وكونها حارية على قوانين اللغة هو ما اشترطه ابن سنان 
من كونها جارية على العرف العربى الصحيح غير شاذة ٠‏ 
وسلامة الكلمه من التنافر يتناول ما اشترطه أبن سنان من كون 
وكونها معتدفة غير كثيرة الحروف » فهذه الشروط الثلاثة تجعل الكلمة 
سليمة من التنافر الذى يختلف شدة وخفة ٠‏ 
ابن الآثير ((ت 517ه ) : 
تحدث ابن الأثير فى كتابيه « المثل السائر » و « الجامع الكبير » 
عن الفصاحة والبلاغة » وأآفاض فى الحديث عن فصاحة الكلمة قّ 
حراسة مو سعة تأثر فيها بادن سائان الخفاجى ؛ بل تعد فى الحقيقمة 
شرحا لما ذكره ابن سنان » وتعقيبا على معض آراكه ٠‏ 
وفرق أبن الأثير بين الفصاحة والبلاغة دما لم يخرج عن كلام 
الألفا! والمعانى حال التركيب ٠‏ والافظة الواحدة لا توصف بالمبلاغة » 
وتوصف بائفصاحة ‏ والبلاغة أخص من الفصاحة + فكل كلام ليغ 
قصيح » وليس كل كلام فصيح بليغا (0) ٠‏ 
وهذا عين ما ذكره الخفاجى كما أسلفنا ٠‏ 
الكلمة ومرجمع الحكم عايها ٠‏ 
وبين ابن الأثير أن مؤلف الكلام يحتاج الى ثلاثة أشياء : 
أولها : اختيار الألفاظ المفردة ٠‏ 
وثائيها : نظم كل كلمة مع آأختها المشاكلة لها » 


٠595 2515/١ : المثل السائر‎ )6 


اه 


وثالثها ': الغرض المقصود من ذلك الكلام على اختلاف أنواعه ٠‏ 
والألفاظ المفردة حكمها حكم اللآلىء المبددة ؛ وعلى ناظمها أن 
متخيرها وينتقيها قبل النظم (8) ٠‏ 
ويرى ابن الأثير أن السمع آساس ف الحكم على الألفاظ بالحسن 
بأو القبح : لأن الألفاظ أصوات تتآلف من مخارج الحروف » فما 
استلذه السمع منها فهو األحسن © وما كرهه فهو القبيح » وااحسن 
هو اإوصوف بالفصاح” » والقبيح غير موصوف بها ٠‏ ومثال ذلك : أن 
آكلفاظ « المزئة » و « الديمة » و « الدعاق » من صفات المطر » 
ولا خلاف فى أن « المزتة » و « الديمة » حسنة يستلذها السمع » وأن 
« البعاق » قديحة يكرهها السمع (9) ٠‏ 
كما يرى أن التعويل على حكم السمع » يغتى عما ذكره علماء 
ليان ف كتبهم من خصائص وهيكات للألفاظ » لأنه اذا كان الافظ 
لذيذا ف الأسمع كان حسنا : واذا كان حس_نا ادخلت تلك الخصائكص 
.والهيكات فى ضمن حسته 00 ' 
شروط يعترض عليها : 
وبتاء عاى اعتداد. ابن الأثير بحكم السمع 0 لم يوافق أبن ستان 
فى بءض الشروط إلتى ذكرها لفصاحة الكلمة » وهى : تباعد مخارج 
المجروف :+ وكرق: الكحة حازية مساق البرف المرون ششياةة + 
.وكونها ه«صغرة فى موضع بعسر به عن شىء لطيف أو خفى أو ما جرى, 
مجراه » وكونها معتدلة غير كثيرة الحروف(١١) ٠‏ 


٠ ١35/١ : السابق‎ )8( 

© ١59 251١/١ : السايق‎ )8( 

٠ ١10/١: السابق‎ )٠١( 

)١١(‏ المثل السائر : ١1/5/1١‏ , 504 :م 


إن 

ودين وجة اعتراض4 على هذه الشروط الأربعية حسدهاأ دو ضصدكة- 
قيمأ يلى : 
١‏ قباءد مخارج حروف الكلمة : 

ذكر ان الأثير أن تباعد المذارج لا يصح جعله شرطا ى اختيار 
الآثفباظ لأسيات : 

١‏ | أن معظم ألفاظ الاعة العريدة دائر على ذلك فلا حاجة 
اللنص عليه ٠‏ 

٠‏ أنه لو أراد الناظم أو الغنائر أن يعتير مخارج الحروف عند. 
استعمال الأآلفاظ . وهل هى متباعدة أو متقارية » إطال الخطب فى ذاك 
مده طويلة تمضى عادها أيام وتيال ذوات عدد كير ٠‏ 


م« اذا سكنت عن لفظة من الألفاظ وترل لك : .ما تقول فى هذه 
اللفظة أحسنة هى أم قبيحة ؟ غانك تفتى على القور بحسنها أو قبحهاء. 
ولو كنت لا تفتى بذلك حتى تقول للسائل : أصبر الى أن أعتبر مخارج. 
حروفهاءثم أفتيك «عد ذلك بما فيها من حسن أو قبح لصح لابن ستان 
ما ذهب ألوه من جعل بعد المخارج شرطا فى اختدار الألفاظ ٠‏ 


؛ - أن الأصل الذى غات عن 'انن سنان ف ذلك عمو : أن الحشسن, 
من الألفاظ يكون متباعد المخارج » قحسن الأثفاظا اذن ليس معاؤما تن 
تباعد المخارجوانما علمقبل العلم بتباعدهاءو هذا راجم الى_حاسة السمع 
ناذا استحسنت لفظا أو استقيحته وجد ما تستحسنه متناعد. المخار ج» 
وما تستقبحه متقارب المخارج >. واستاضائها واستقباحها انما هو 
قبل أعتفار المخارج ؛ لا بعدة: ٠‏ 


و3 
م د أن حسن الألفاظا المتماعدة المخارج قاعدة قد شذا عنها شواد: 
كثيرة ٠‏ لأنه قد يجىء ف المتقارب المفارج ما هو حسن رائق ٠‏ فالجيم 
والشين والياء مخارج متقاربة »6 ؤهى من وسط اللسان بدنه وبين: 


'« شجى »© كانت أيضا لفظة محمودة ٠‏ 

كما قد وجىء فى المتماعءد المخارج شىء قبيح أمضا » ولو كان 
التباعد سببا للحسن لا كان سبيا للقبح » اذ هما ضدان لا يجتممان 
فمن ذلك أن دقال : « ملع » اذلا عدا ء فاايم من الشفة . والعين من 
حروف الحاق » وائلام من بوسط االسان » وكل ذاك متباعد وهم هذا 
فان هذه الأفخلة مكروهة الاستعمال ينبو عنما الذوق الس ليم » 
ولا يستعملها من عننده معرفة بفن الفصاحة (؟1) ٠‏ 

وباحظ ابن الأثير نكتة غربية فى هذه اللفظة ؛ فاتتا اذا عكسنا 
حروفها صارت « عم » وعند ذلك تكون حسنة لا مزيد على حسنها ٠٠‏ 
ولاندرى كيف صار القبيح حسنا ؟ ! مع أنه لم يتغير شىء من مخارجها٠.‏ 
ولو كانت مخارج الدروف معتيرة فى الحسن والقبح لما تغير المكم 
فى « ملع »6 و « عأم » 9 

ويورد ابن الأثير ما يمكن أن يقال تفسيرا لهذه الظاهرة » ويرد 
علبه » فيقرل : فان قيل : أن اخراج الحروف هن الحاق الى الشفة 
أوسر من أدخالها من الشفة الى الحلق » فان ذلك انحدار » وهصذا: 


.اصعود 4 رالانحدار أسهل ا 


لكنا ذرى من الألفاظ ما اذ! عكسنا حروفه من الشغة الى الحلق ء 
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أى دن وسط اللسان أو من آخره الى الحلق لا متغير كقولنا « غلب »» 
فان الغين هون حروف الحلق ٠‏ واللام من وسط اللسان » والماء من. 
الشفة + واذا عكسنا ذتك صار « بلغ » وكلاهما حسن مليح ٠٠‏ وكذلك. 
تقول » « عفر » و« رقع » و ( عرف 4 و «فررع» و« حلفء »و «فلح». 
وغير ذلك كثير ٠٠٠‏ ولو كان ما ذكرته مطردا ثكنا اذا عكسنا هذه. 
الألفاظ حار حسنها قبحا » وليس الأمر كذاك(١١)‏ + 

لهذء الأسبات التى فضلناها لم يوافق ابن الأشير على ما ذهب . 
اليه أبن سنان من جعل تباعد المخارج شرطا فى فصاحه الكلمةى و أرجع . 
الحكم بحستها أو قبحها الى حاسة السممع ؛ فهى الحاكمة بحسن. 


وه 


فقوله : أن معظم ألفاظ اللغة دائر على ذلك ء فهذا ما لا يغيب 


الشرط الأول وبيناه فى حديثنا عن هذا الشرط عند ادن سنان » وكين 
معظم آلفاخذ اللغة دائرا على ذلك ؛ لا يتناقض مع النص عليه ٠‏ 

وقوله لو اعتدر القائل مخارج الحروف لعسر عليه » ولم ينشىء 
ما يردده ألا فى مدة طوياة » فهذا لم بقصهه ادن سنان : والأنفاظ 
الخينة ع أكثن ١ن‏ » ويقم عليها القائل :دون« صعوبة #اولة حالكة ينه 
الى التأمل ى الكلمات ومخارجها كما هو معلوم وواقع ٠‏ 

وقوله ان الدتم على الكامة بالحسن أو القبح لا يتوقف على. 
معرفة المخارج > مهذا صحيح لأن ثقل الكلمة أو خفتها شىء يدركه 
الذوق » والسمع ؛ ولكن عند السؤال عن سبب الثقل وااتئافر فسركون. 
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الجواب مخارج أأحروف وصفاتها » وقد دين ابن الأثير نفسه أن الثقلك.. 
آى « مستشزرات » ناشىء دن الشين التى قبلها تاء وبعدها زاى » 
فجعل الثقل راجعا الي اجتماع الحروف المتنافرة(:١) ٠‏ 

وقوله ان حسن الألفاظ يعلم قبل العلم يتفاعد مخارجها » قول 
ضعيغ ١‏ + لأن ابن سنان لم يجعل علة التثافر هى العلم متباعد المخارج». 
هل نفس ألتباءد » وذاك مدرك أكل سامعزه١) +٠‏ 

وقوله أن حمسن المتداعد وقبح المتقارب قاعدة قدا شذ عنها ثسواذ: 
كثيرة , لا هدم مأ ذكره أمن سنان لأنه لم بقل أن كل متباعد ف 
المخارج حسن » وكل متقارب المذرج قبيتح » اثها هذه القاعدة. 
ممنية على الأغلب والأعم » مالمدعى انما هو الغلم كما هو شأن, 
اأعلامات لا الأزوم(١1) ٠‏ 

وقد بنى ابن الأثير تنفسه شرطا عاى الأمر الغالب » حيث جعل. 
من روط فصاحة انكئمة ألا تكون مدنيا» من حركات ثقيله * وعندما 
وجد تسذوذا عن ذلك يتمثل فى ودود بعض الكلمات التى دتوالى فيها 
الضم ولا يحدث كراهه ولا ثقلا » قال أن هذا ا:"شاذ لا سيطل الشرط. 
المقرر » لأنه قاكم على الغلب : والشاذ لا ونقض الأصل المقيس 
عليه(7١)‏ فكيف ببحاسب أبن سنان على ما سذ عن شرطه ؟ ! 

على أن ابن الأثير لم يعترض على هذا الشرط فى «الجامع الكبير». 
وقال فى تفسيره : ولسنا نعنى بذاك أن المتقارب المخارج لا يكون 
نحسنا ولا جيدا » دل نعنى بذلك أن الغالب على المتداعد المخفارج من 
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الألفاظ الجودة والحسن »؛ والءسالب على المتقفارب المذارج الرداءة 

وأرق أن السمع والذوق سحكمان بالثقل أو عدمه » ولم بغفل 
الخفاجى أثر السمع بل أفرد له الشرط الثانى من شروطه » ولكن يبقى 
بعد حكم السمع والذوق تسسفكا الحسن أو القدح مجهولا 4 ولا تغسس 
.لهذأ السيب اللا حروف الكامة المتتافرة ف دخارحها وصفاتها «٠‏ 
٠‏ جريان اللففلة على العرف العربى : 

وهذا هو الشرط الثانى الذى لم ببوافق عليه ابن الأثير » وحجته 
الألفات » فكيف ببعد ذلك من جملة الأوصاف الحسنة ؟ ! (195) ٠‏ 


وق الجامع الكبير بقول عن هذا ١أشرط:ولرس‏ هذا معتيرا فيجودة 
اللفظة ولا فى رداءتهاءلآن شذوذ إنافظة لا برجب لها حسنا ولا قبحاء» 
وائما المعنى يقولهم : ان هذه الكلمة شاذة » أى أنها لم اقل الا عن 
.واحد مقط »؛ فلا بووثق بها ؛ ولا دركن اليها » سواء كانت حسنة 
أو تبيح4(١؟)‏ 9 

وق رد أبن الأثير على أبن ستان مغلطه ظاهرة » لأن استعمال 
.ما لا يجرى على العرف العربى الصحيح اذا كان يقتدح فى معرفة 
مستعمله » فانه من باب أواى بقدح فى فصاحة الكلمة » ووسيبيع 
.قبحها » والا فلماذ! يعاب مستعهلها اذا كانت هى غير قبيحة ؟ ! 

#اح سكين الفط "ف التسن عن ااشنوه للطيف» آى الكقى آويها 

٠. الجامع الكبير : ه50‎ )١148( 


(9)) المثل السائر : 8//هلا١ ٠‏ 
)3١(‏ الجامع الكبير ثم 84؟ ٠‏ 


/ا6 
1 


جرى مجرى ذلك دون الشىء؛ العظيم ونحوه : وهذا الشرط لم يوافق 
علبه ابن الأثير » لأنه لا حاجة الى ذكره » فان المعنى سوق اليه » 
وليست مماتى اتصني من الأشياء الثامضة التى يفتقر الى التنبيسه 
عليها » فانها مدونة فى كتب اأذحو » ومع هذ! فان صاحب هذه الصناعة 
مخير فى ذلك + ان شاء أن بورده علفظ التصغير » وان شاء بمعناه » 
كقونٌ بعضهم : 

أ كان ماكنى طاى 'التاضيق امي" . حجن كلفد ككرت ندااياق ليد 


فهل سكن 5-5 الشاعر, أن بصعر من هو لاء القوم 4 ومحقر من 
بهذا الشرط اذن ملغاة لا حاجة اليها(1؟) ٠‏ 


ودوبدو هن رد ادن الأثير أنه لم بتتأآمل كلام الخفاجى 
فى هذا الشرط الى آخره ؛ لأنه حكى الجزء الأول منه ٠‏ ولم يعسرض 
اللجزء !أثانى ٠‏ فاين سنان يريد أن يقول : ان تصغير الكلمة بقصد 
التقليل: وقهوى اك لذ يذل مكنا لأنه #صيتيى ف مرسسية 1 آم 
.فُصعير ااكلمة دقصد النتعظيم ونصطورو ه فهذا يخل فص ادتها : لأنه 
تصغير ف غير موذعه » وجار على خلاف الأصل » وهو غير مشهكور 
فى حاجة الى التنديه عليه » أما الجزء الأول فهو وااضح »؛ ويجرى على 
الأصل ف الاستعمال ٠‏ 

على أن ابن الأثير لم يعترض على هذا الشرط فى «الجامع الكبير» 
,وأطنب فى شرح معاني التصغير » وبيان أبقيته الصرفية(؟؟) ٠‏ 
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تأليف الكلمة من حروف قليلة : 

وقد اعترض أبن الأثشير على هذا الشرط » وذكر مثالا مثل به 
ابن سنان » وتعقبه فى حكمه علده » وهو قول المتنبى : 

ان الكرام بلا كرام منهم هثل القلوب بلا سويداواتها 

فقال : قال أبن سنان : ان لفظة «سويداواتها طورلة.فلهذا قبحت: 
وليس كما ذكره : فان قبح هذه الأفظة لم يكن بسيب طولها » وانما 
لأنها فى نفسها شيحة » وقد كانت وهى مفردة حسئة » فلما جمعت: 
قبحت » لا يسيب الطول(*؟) ٠‏ 

واستدل ابن الأثير عأى أن ااطول لا ووجبه قح الأفظة بما ورد 
القرآن الكريم من ألفاظ طوال وهى مع ذلك حسنة كقوثه تعالى : 
د فسيكفيكهم الله »ا(54) ٠‏ 

فان هذه الافظة قتسعة أحرف » وكقوله تعالى : « ليستخفنهم فى 
الآرض ©»(5؟) فأن هذه اذافظة عشرة أحرف » وكثتاهما حسنة رائقة » 
ولف كان الاوك مها يوهت قيدا لشكف هاناق الافظفان و يمن عونك ده 

كما أنه لو أسقط من لفظة « سويداواتها » الهاء والآألف وهما 
عوض عن الاضافة ذبقى منها ثماذية آأدرف » ومع هذا فانها قبيحة 2 
وافلة” (1 ا مننقةا كوي ع لير الجر كد وك كدو )»متم يدرك لوقت 
هذا فانها حسنة رائّقة(5؟) ٠‏ 

ودين ابن الآثير أن الأمر فى ذلك يرجع الى تآليف الحروف بعضها 
مع بعض » والأصل ف هذا الباب : أن الأصول من الألفاظ لا تحسن. 
الا فى الثلاثى وف بعض الرباعى كقوانا « عذب » و« وعسجهد ». 
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أما الخماسى من الأصول فانه قبيح » ولا يكاد ووجد منه شىء حسن ). 
كقوانا « جحمرش »© و « صمصلق » وما جرى مجراهما ٠‏ وكان يثبغى. 
بئاء على ما ذكره ايبن سنان أن تكون هاتان الافظتان دستتين » 
واللفلتان الواردتان فى القرآن قبيحتين » لأن تلك تسعة أحرف وعشرة». 
وهاتان خمسة وخمسة » ولكن الأمر بالضد مما ذكره كما ذرى(507) ٠‏ 

وبخلض ابن الافينمن :ذاك الى أن اللطلوب أن فكت الالفباكا 
المؤلفة من حروف يثقل النطق يها سواء كانت طورلة أو قصيرة » اذ 
لا عبرة بالطول واأقصر انما العبرة بتأليف الكلمة من حروف ثقيال:. 
أو خندفة عاى اللسان ٠‏ ومثال ذاك ةول ادرىء القيس : 


غدائره مستشزءاد الى العلا تخل المدارى فى مثنى ومرسل 


فلفظة « مستشزراته © مما يقد استعمالها » لآذها تثقفل على, 
اللسان ودشسق النطق بها وان ألم تكن طويلة #الأننا أو قاكا «مستنكرات» 
أو « مستنفرات » على وزن « مستشزرات » لا كان فى هاتين اللفظتين. 
من ثقل ولا كرافه يذ 
أيضا دقلة 6 بوسدبه» ذلك : أن النين قداها ناء وبعدها : زأى » فتتقل. 
النطق بها 6 والا 0 جعلنا عوضبا من الزاى راء » ومن من الأر أء ماع 
فقائا « مستشرف © لزال ذاك الكقل(م5) ٠‏ 

وبهذا وضع أبن الأثير شرطا بديلا عن شرط ابن سنان الذى 


اعترض عليه : آلا وهو : أن تكون الأافغاذا مؤلفة من حروف يسول 
إل 3 مها 5 


5990) السابق ليك 
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وموقف ابن الأثير من هذا الشرط ىق «الجامع الكير» «ختاف عما 
فى « المثل السائر » بل رتناقض معه » حيث لم يعترض على كلام 
الخفاجى فى « سويداواتها » وأبد كلامه قائلا : أن الكلمة اذا ركيت 
من حروف قليلة ذفت على التنطق لقصرها » وسهل التعدير بها عأى 
اللسان لسرءة فراغه منها » واذ! تركيت. من حروف كثيرة كان فى النطق 
دها كدفة عاى الناطق » وذلكَ إتطاولها وامتداد الصوت بها (ة؟) 58 

وأورد على كلامه اعتراضا ورد عليه : فقال : فان قيل ان هذا 
الذى آنكرته من طول الألفاظ وذكرته هيم قد ورد فى القرآن الكريم 
ما دمائله ويشثابهه كما فى قوئه تعالى : « ليس تخذهنهم فى الأرض » 
وقوله تعانى : « فسيكفيهم الله » وأمثال ذلك » فاو كان هذا! منكرا فى 
التأليف مكروها فى الكلام لما وراد ف اأقرآن المديد ٠‏ 

تكلا ان كفو اس دن ذلك وى سيك 1ق قن قاد ان اران 
الكريم مثل هذا الذى أورادناه نحن ف كتاين من كلدات طويبه و أنكرناها 
على فاكلها » لأن وله « ليستخلفنرم » ثلاث كامات جمعت. فصارت 
كلمة واحدة صورة لا معذى » وكتذلك م« فس_يكفيكهم » ولاتحد ق 
القرآن تريم لف واحدة مثل سويداواتها فى الطول » لأنها 'يست 
كاذك اكلمات: وه بقددة كأمة واهدة كنبا اريتاك + بو افا طية 
تدل على معنى الجمعية لا غير » وى آخرها اأهاء والآألف للاضافتها 
الى المؤنث فاعرف ذانكز٠*) ٠‏ 

وهذا الذى ذكره فى « الجامع » رد قوى على ما ذكره فى «المثل 
الساكر » معترضا على الخفاجى ٠‏ وان كان من المرجح أن » الجامم 
اكير » ألف قبل ( المثل السائر [ألفيةا ٠‏ 
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شنروط وافق عامها : 
وهحى . 

ب _# آلا تكون, الكلمة مشتركة بين معئيين أحدهما يكره ذكره ٠‏ 

وتحدث عن كل شرط منها حديثا مفصلا كمأ سنعرضه فيما بأى : 
0 و مند: قدا رلة وهر منسونبه» |1 ى أسم الوحة حس_الذى 0 
الأقفار وأيس بأنسر, 3 0 الألفاخا 3 5 تكن مأنو سة ا 
الانس 0 وكارة يكون خسنا * ا يكون قبيها 2 ٠‏ 

وعلى هذا فليس من شرط الوحشى أن يكون مستقبحا كما يرى 
حسن 6 وغريب يدعم ٠‏ 

والعريب | خسن يختلف باخقلاة > النسبه والاضافات 4 والعريب 
القبيح يستقبده تك الفاس ؛ ولا يختلف فى اسستقباحه عربى باد 
ولا فشروى متحضر (جمم 3 

ومستنتج ابن الأثير من هذه !اقسمة أن الألفاظ على ثلائه أقسام: 


(9؟) المثل السائر : ١/ه/ا١‏ , 117 , 18٠‏ #ايتظر الجامع الكبير١ة‏ 
59 السابق : اك/رهل/ا ا , 5لا ٠‏ 
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كسمان حستان وقسم قم ٠‏ 

فأ لقسمان الدسفان : 

أحدهما ؛ ما نتدااول استعماله الأول والآخر من الزمن ا أقديم 
الى زمننا هذا ولا يطلق عليه أنه وحشى ٠‏ وهو أحسن الألفاظ لأنه 
مآلوف متداول » ولم يكن كذالك الا لمكان حسنه بين أرباب الخطاية 
ليمرب 
بالنسية الى الزمن وأهله » فلا يعاب استعماله عند العرب لأنه لم يكن 
عند هم وحشيا ٠‏ وهو عندنا وحشى ٠‏ وهذا القسم هو ما أطلق عليه 
الغريب الحسن ٠‏ 

وقد تضهن اأقر ان الكريم منه كلمات معدودة وهى ما ميطلق 
عليها « غريب القرآن » وكذلك تضمن الحديث الندوى منه شيئًا وهو 
ما يطاق عليه غريب الحديث (4*) ٠‏ 

والقسم القبيح هو الوحثى الغليظ المتوعر » واللفظ فى هذا 

أحدهما : غرابة الاستعمال : 

والآخر : ثقله على السمع واللسان ٠‏ 

واللفظ الذى دهذه الصفة لا مزيد على فظاظت»ه وغلاظته 6 وليس 
وراءه فى القبح درجة آخرى ٠‏ 

ومن أمثلة ذلك قول تأآبط شرا : 

بِظل بموماة ويمس بغيرها جحيشا ويعرورى ظهور المسالك 


٠ ١/5/١ المثل السائرء‎ )55( 


كن 


فان لفظة « جحيش » من الألفاظ المذكرة القبيحة » وهى بمعنى 
١‏ قفريد "0 وفريد لقظة حسنة رائعة ولو وضعت موضمح جحيشس «( 
للا اختل شىء من الوزن ٠‏ 

غتأبط شرا علوم من وجهين : 

أحدهما : أنه استعمل القبيح ٠‏ 

والآخر : أنه كانت له مندوحة عن أستعماله فلم بعدل عنه ٠.‏ 
.قد قدت لا اطاخم الامر وأنبعثت عشواء تالية غيسا دهاريسا 
القبيحين ؛ ذهى غريبة » وغليظة فى السمع كريهة على الذوق وكذلك 
لفظة 2 دهاريس 44 أنضا (هم) ٠‏ 

وادن الأثير مبالغ ف الدكم على « اطاخم © حين حجعلها أقبح من 
« جحيش » التى يظهر فيها التوعر بجانب التتافر » بينما لفظة 
2 أطاخم ( تنطق دالشدة وأاقوة ق اضطراب الأمر ومن ثم لا برى 
.فيها سعض الباحثين مخالفة للفصيح » لأن ثقلها وتداخك حروفها يحكيان 
الشدة والاختلاط حبن بنيهم الأمر 6 وتشمعث النواكب العشواء اله 8 

أستتعماٌ الغريب الحسن : 


ويرى ابن الأثي أن استعمال الغريب الحسن ليس مقبولا من 
كافاه المتكلمين على اطلاقهم مل يعون مقبولاً من طائفة دون طائفة 
أخرى حسب زمان الوجود ومكائه ٠‏ 


ره السابق : 180/١‏ / اماه 
0*) خصائص التراكيب : 4* ٠‏ 
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نالعرب لا تلام على استعمال الغروب الحسن » وائما تلام على. 
استعمال الغريب القبيح » وأما الحضرى فانه يلام على استممال 
القسمين معا وهو فى أحدهما أشد ملامة من الآخر (ب) ٠‏ 

كما أن الغريب الحسن لا يسوغ أستمماله فى أجناس الكلام. 
على السواء ؛ بل يسوغ استعماله فى الشعر » ولا يسوغ فى الخطب. 
والمكاتنات ٠‏ 

من ذلك قول الفرزدق : 

ونولاا حيساء زدت رأسك شجهة 

اذا سيرت ظلت جوانيهسا تتغلى 
شرئيثة شمطاء من ير مابها 

تشبه ولو بين الخماسى والطفل (م) 


فقوله : « شرتمثة © من الألفاظ الغريية التى يسواغ استعمالها 
فالشعر » وهى هبنا غير مسذكرهة » الا أنها لو وردت فى كلام منثور 
من “تاب أو خطبه لعديت على مستعملها ٠‏ 

ومن ذلك تقول البحترى : 
مشمخر تعلو له شرفات22 رفعت فى رعوس رضوى وقدس (8*). 

فان افظه « مشمحر »© لا يحسن استعمالها فن. الخطب والمكاتبات» 
ولابأس بها ههنا ف الشعر (+1) ٠‏ 


870) السابق : ٠ ١85/1‏ 
(55250) شرنبثة : غليظة قبيحة منكرة ٠‏ وغلام خماسى : اذا كان 
طوله خمسة أشبار ٠‏ 
المشسمخر : الحبل العالى ٠‏ وزضوىق وقدس, جيلان : حاشبية المثل. 
السائر ١/8م١ ٠‏ 1 
(50) المثل السائر : ١85/١‏ م 


١‏ م 


المنثور )41 0 
الجزل والرقيق : 
ويفرق أبن الأثير بين الجزل والرقيق من جانب ؛ وا:وحشى 
وااركيك من حانب آخر درءا للالتياس ديخها ٠‏ 
فالجزل من الألفاظ ما كان متدنا قويا على عذوبته فى الفم ولذاذته. 
أ أأسمع : وهصدا! أ بخلاف اأوحشى المتوعر الذى بثقل على السمع 
واللسان » ويستعمل الحزل من الألفاخاً ى وصف وواقف اآأحروب » 
وف هوارع التهديد والتخويوف وآشباه ذلك ٠‏ : 
والرقيق هو الاطيف » الرقيق الحاسية » الفناعم الملمس » وهوى. 
بخلاف الركيك وأأسءفساف واأردىء ٠؟‏ 6 ومستعمل الرقيق من الأافاظط 
ف وصف الأشواق : وددكر أيام المدعاءد 4 وق أستحلاب الموداتعوملاينات. 
الاستءطاف 4 وأنسداه ذلك (55) ٠‏ 
شري اتن لاقي مضل العجدولل والزاقيق من تراك الخزيم 
وما جرى هذا المجحرى من قبيل الجزل من ذلك قوله تعالى : 2 0 ٍ 
الصور ر فصعق من ق السدوات ومن ق الأرض لذ من نساء اسه دم نه 
فيه 0 رى فاذا ف قيام حر ون وأشرشته الأرض داور رمهأ ارم 
)5١(‏ السابق : /ره6١ا‏ . 
(9:) السابق : ٠ 1832 0865/١‏ 
2م ه ‏ فصاحة » 
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الكتاب وجىء باثنبيين والشهداء وقضى بينسم بالحق وهم 
لا يظلمون ٠.٠‏ » اخ الآيات ! 

فهذه الآباته المضمئة ذكر الحشر على تفاصبل أحواله * وذكر 
النار والجنة ما فيها لفظة الا وهى سهلة مستعذية على ما بها من الجزالة 
والمعفرة والملاطفات ف خطاب الآنبياء 4 وخطاب المنسين والتاكيين من 
من العباد وما جرى هذا المجرى » من قبيل الرقيق الدعيد عن الضعف 
والركاكة ٠‏ من ذلك قواه تعالى : 2 والضحى والليل اذا سجى 
ما وَدعكُ ريك وما قلى ٠ء٠؟٠*‏ 6 الى آخر السورة 0 ٠‏ 

فألفاظ هذه السورة تدُوب رقة ولطفا »> وما فيها من لفظة ضعيفة 
لو باردة ٠‏ 

وهكذأ ترى سبيل القرآن الكريم فى كلا هذين الحالين من الجزالة 
والرقة (44) ٠‏ 

وعلى هذا السييل ورد اراك العو ل الحدوم ادر الونارا., 
ومما ساقه من آ مثلة للجزل قصيدة السموال : 

أذا المرء لم يحفس من الوم عرضه فكل رداء برتدبيه جميكٌ 

و مد لهسا ِ 
وأنامنا مش هورة ف عدوفا لها عرر مضشوهورة وحجول 
وأسيافنا فى كل غرب ومشرق بها من قراع الدارعين فلوقة 
معودة ألا 10 فصالها فكعمد حتى د قتبلٌ 


59) سورة الزمر : الآيات : 59 ب 5/إ زم 
(5:) المثل؛ السائش : ١ال//تذا‏ 2/ لاا ٠٠‏ 


ذه 


وطاق علوها قولة + هادا نظسرنا :الى ها تكسهتته :من المزالة + 
خلناها زدرا من ألحديد وهى مع ذلك سهلة » مستعذبة » غير فظلة 
ولا غارظة ٠‏ 

ومن أمثاة الرقيق قول عروة بن أذينة : 
ان التى زعمت”ته فؤادك ملها خلقت هواك كما خلقت هوى لها 
مرضاء باكرها للتعيم نمجذاغا بلياقة فأدقها وأحلها 
حك فقينيا تقلت ناهين 2 با كان اككرهننا لنذا زاقامديا 
.واذا وجدت لها وساوس سلوة شمع الضمير ال ىالفؤاد فسلها(ه4) 

وبنتمى أبن الأثير من خرب الأمثئلة الى المقارنة بين الألفاظ 
.والأشخاص 83 فيقول : والألفاظ تحرى من السمع محجرى الأشبخاص 
من البصر » فالألفاظ الجزلة تتخيل فى السمع كأشخاص عليها مهابة 
.ووقار » والألفاظ الرقيقة » تتخيل. كأشخاحصر ذوى دماثئة ولين أخلاق 
.واحلافة مزاج (5:) ٠‏ 
>" ل ألا نكون الكلدة مبتذلة بين العامة ؟ 


ا 


ربين ادن الأثير أن هذأ ينقسم قسمين : 

انقسم الأول : ما كان من الألفاظ دالا على معنى وضع له فى أصكُ 
'اللغة فغيرته العامة وجعاته دالا على معنى آخر ٠‏ 

وهو ضربان : 

الأول : ما يكره ذكره ٠‏ كنول أبى الطيب : 
تأذاق الغوانى حسنه ما أذاقنىي ووعف فجازاهن عسئى بالصرم 


(55) السابق : كذملا , 35٠‏ ه: 
(55) السابق : ٠ ١96/١‏ 


م 


فان معنى لفظة « الصرم © فى وضع الاغه هو القطع ٠‏ فغيرتها 
القاقة وحذاعا دالة عزن المعل المخصوصض مق النضو اق :قو «لتيرة 2 
فأبدلوا السين صادا (47) » ومن أجل ذلك استكره استعمال هذه. 
اللفظة وما جحرى مجراها ٠‏ وهذا الضرب لا يعاب اليدوى على . 
استعماله كما يعاب المحتضر » لأن البدوى لم تتتغير الألفاظ فى زمنه 2 
ولا تصرفت العامة فبها كما تصرفت ف زمن المحتضرة من الشيعراء .. 


وهذا الضرب دااخل عند الخفاجى فى الكلام المعير به عن أمر 
'آخر مكره ذكره > وافظة ( الصرم » مما مثل به » ولكنه أوردها فى قول. 
أبى صخر الهذلى : 

قد كان صرم فى الممات لنا فعجات قيل الموت بالصرم 

ويبين الخفاجى أن مثل هذا لا يعاب به البدوى » لجواز أن يكون. 
هذا الاستعمال المءيب حادثا معده ٠‏ 

وقد نقل ابن الأثير كلام الخفاجى الا أنه جعل هذا من ضروب. 
المبتذل : فكثر الأقسام دون فرق ظاهر بينها » ولو أدخل هذا ضمن 
ما عبر به عن أمر مكروه كما فعل الخفاجى لكان أفضل ٠‏ 

. والثانى : ما ليس بمستقبح ولا مستكره وذلك كتسميتهم الانسان. 
إ« ظريفا »© اذا كان دمث الأخلاق » حسن 0 أو اللباس أو ما هذا 
سسيله » واأظرف فى أصل اللعة مختص بالنطق : فقط (4:) ٠‏ 

والقسم الثانى : ما لم اه العامة عن وض هه : وانما أنكر 
استعماله لانه مبتدل بينهم ٠‏ لا لأنه مسستقيح ؛ ولا الأنه مخالفه 

(50) السرم بالسين طرف المعى المستقيم عند المخرج ٠‏ كلمة مولدة,. 


والعامة يقولونه بالصاد « صرم » ٠.ددظر‏ الصحاج مادة : سرح * 
(548) المثل السائر ا/رتوا ث /ا/5١‏ 2 ٠. ١98‏ 
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اذا وظم له ٠‏ ولا يقصد بهذا القسم عند امن الأثير ما كثر, تتداوله 
بين العامة » ولكن ما كان من الألفاظ سخيفا ضعيفا سواء تداولتها 
العامة أو. الخاصة كما فى قول أبى الطيب : 
.وملمومة سيفية ريءرسة 'مصيح الحصى فيها صياح الاقالق 

فان نفظة « الأقالق » مبتذلة بين العامة جدا (؛) ٠٠‏ ( 

ومن ذلك 'فظه « الشاطر © و « اأشاطرة » و « الشطار ي كمط 
فى قول أبى دنواس : 
وملحة بالعدل تحسب أنني2 بالجهل آترك صحية الشطار (50), 
9 ألا تكون مشتركة بين معنيين أحدهما يكره ذكره : 

ودين أبن الأثير أن الكامة اذا وردت وهى غير مقصود بها ذلك 
المعنى المكروه قدحت »؛ وذلك اذا كانت مهملة بغير قرينة تميز معناها عن 
القيح فاذا جاءت معها قرينة فانها لا تكون معدية كقوله تعائلى . 
(2 فالذيون آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا الفور الذى أنزل معه أولئك 
هم المفلحون » (١د)‏ » ملفظة « التعزير » مشتركة تطلق عدى التعظيم 
والاكرام » وعلى الضرب الذى هو دون !احد ؛ وقد جاعت ف الآية ومعها 
قرينة » ذخصصت معناها بااحسن »؛ وميزته عن القبح » وأو وردت 
ممملة ند كرينة © وارشايما الى السسق» ليق الى الوعسم 
ما اتملت عليه من المءنى 'أقبييح ٠‏ 

مثال ذاك لو قال قاثل : لقيت فلانا فعزرته » لسبق الى الفهم 
أنه ضربه وآهانه + ونو قال : لقبت فلانا فأكرمته وعزرته لزال ذلك 
(اللسى .+ 


٠ 1١99 2 السابق : //رمؤا‎ )59( 
٠ 501١/١ : السابق‎ )650( 
٠ ا١هال‎ : الأعراف‎ )ه١(‎ 


١7 


عي ك0 كريف الرخى : 

أعزز على بآن أرأك وقد خلا عن جانبيك مقاعد العواد 
مقاعد ف هذا البيت صحي 6 الا أنه موافق لا بره ذكره ف مكل 
إهذا الشان »+ لاسيما وقد أضافه الى من يحتمل اضافته اليهم وهم. 
قفبها قب لاخفاء فيه (؟ه) ٠‏ 

وعلق ابن الأثير على هذا فقال : هذه اللفظة المعيية فى الشعر 
قد جاءت ق القر آن الكريم 8 فجاءت حسنة مرضية ؛ وهى قوله نعاأى 
إه واذا غدوت من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد للقتال » (*5) » وقوله 
تتعالى : « وأنا كنا نقعد هذها مقاعد للسمع » (4ه) 6ل وى افهيحا: 
اق هاتين الآبتين غير مضافة الى من تقبح اضافته البه » كما هجاءت 
ق ااشعر ' ولو قال الشاعر بدلا من « مقاعد الءواد » «مقاعد الزيارة» 
أو ما حهرى مجرأه » ٠ذهت‏ ذاك القبتح ؛ وذالت تلك الجحزةه » ولهمذا 
بحاءت هذه الافذرة فى الآبذين على ما تراه هن الحسن » وجاءت على 

ما ترآه من اأقبح ق فاك الشريف الرضى )هه ٠‏ 

وأبن الأثير متفق مع ابن ستات فى نقد اليرت » حيث بين أن افظة. 
مقاعد © معبية هنا لما توحى به من وعنى قبيح ألمح اليه اضافة 
وقاعد » الى « العواد » : ولو أضيف إلى افظ آخر لا بوهم معنى, 


(059) المثل السائر : 23*57/١‏ ,2 وس الفصاحة : هلا 

(9ه) آل عمران : ١؟١ ٠‏ 

(ةه) الحن : 9 ٠‏ 3 : 

(5ة) المثل السائر : 3١/١‏ بين البلوم الكين : 059 ,1ه ٠‏ 


او 


قبيدا نُؤال العيبه .ومن ثم سنت هذه االفظة ف “اقرآن الكريم لعدم 
أضافتها انى ما بوحى بمعنئ قبيح ؛ وبذلك فصل ابن الأثير المسألة 
ووضحها بدقة ٠‏ 
ومثل ابن الأثيي للم! ورد مهملا بغير قرينة فجاء معييبا بقول 
أعطيت لى دية القتيل وليس لى عقل ولا حق عليك قديمر , 
فقونه : « ليس لى عقل » يظن أنه من « عقل الشىء »6 اذا علمه ٠‏ 
ولو قال : « ليس لى عليك عقل » لزال الليس » فهذا كان محتاجا الى. 
قرينة تخصصه ضرورة (50ه) ٠‏ 
شروط جديدة : 
وأتى أبن الاثير مشرطين لم يردا فى شروط ابن سفان وهما : 
١‏ الا تكون الكمه مؤلفة من حروف يقل النطق بها ٠‏ 
؟ آلا تكون الكلمة مدئية من حركات ثقيلة ٠‏ 
اختاره ابن الأثير بديلا عن شرط ابن سنان الذى يرى فره أن تكون. 
على اللسان ؛ وقد فصلنا القول فى هذا فيما سبق (/اه) ٠‏ 
والشرط الثانئى ':: وهو كون الكلمة مبذية من حركات خفيفة ليخف. 
النطق دها وقد ذكر امن الأثير أن هذا الشرط من ابقكاره » ولم يقل. 


رثه) السابق : ٠ 5052, 5١5/١‏ 
(/097) ينظر المثل السائر : ١/ه١؟ ٠‏ 


7 


مه أحد قبله )4ه ٠‏ علما بأن أبن جنى أشار الى مثل هذا وبين أن 
العرب يختارون أخف الحركات ؛ ويعملون على تخفيف الحركة الثقيلة > 
ومن طرقهم فى ذاك : استتثقالهم الحركة التى هى أقل من الحرفه 
حتى. أفضوا فى ذأاك الى أن ضعفوك واختلسوهاءثم تجاوزوا ذلك الى ان 
انتهكوأ حرمتها فحذفوها ثم مياوا بين الحركات فأنحوا على الضميه 
والكسرة لثقلهما ؛ وأجموا ‏ تركوا ‏ الفتحمة ف غالب الأمر 
لخفتها (9ه) ٠‏ 

دين فره ابن الآثير أن بعض الحركات ثقيلة كالضمة والكسرة »> 
بونعضها خقيفة ؛ كانفتحة » واذا توالت» حركتئان خفيفتان فى كلمة واحدة 
ألم تستثقل » بخلاف الحركات. الثقياة » فأنه اذا توالت منها حركان 
فى كامة واحددة استثقلت ٠)5(‏ 

ولائيات أثر الحركات ى خفة اإكأمة وثقلها ضرب ابن الآثير 
.مثالا مافظه مؤلفة من ثلائة أحر ف هى : « ج ز ع » فاذا جعانا الجيم 
.مفتوحة أو مكسورة » كان ذلك أحسن من أن 'و جعلناها مضمومة؛وكذلك 
.اذا فتحنا الجيم والزاى كان ذلك أحسن من ضممما ٠‏ واختلاف درجة 
حسن ا يا مخارج حروشها ؛ بل سبيه حركاتها ©» 


'لأن مخا ج الحروف واحدهد قف جميع الحالات والاختلاف وأقع ف 
الحركات : » فعلماةا أن حىتها وقحها حادث عن اختلاف تأليفء 
حركاتها ( (51) ٠‏ 


وينحظ ابن الأئير وجود شذوذ عن هذه القاعدة » فقد بتوالئ 
:انضم فى معض الألفاذا ولا يحدث كراهة ولا يوجد ثقلا » كما ف قوله 
(5) السامع الكبص : 1 
(59) الخصائص : 76/١‏ ,2 8ل ٠.‏ 
00 المثل السائر الكيه.؟ ٠.‏ 
١1ت‏ 355) السابق : ارلا.؟ .م 


بيو 


تعالى : « فتماروا بالئذر » وقوله تعالى : « ان المجرمين فى ضلاك 
بوصضعر »© وقوله تعالى : و وكل شىء :ذعأوه فى الزير » ١ك‏ فحراكة 
الضم فى ألفاظ « النذر وسعر, والزبر » متوالية ولوس بها من نُقكُه 
ولا كراهة (59) ٠٠ء‏ 


ورد على هذا اماحظ بأنه لا ينقض الشرط الذى قرره » لآن 


سير لا ينقض الأصل المقيس عله (54) ٠‏ 

وبهذا بيختم أمن الأثير حديثه عن فصاحة الكلمة » ومن دراستنا له 
قرى أن شروط فصاحة الكامة عندد هى : 

٠ ألا تكرن الكلمة وحشية‎ ١ 

؟ ألا تكون مبتذلاك ٠‏ 

م ألا اتكون مشتركة بين معزيين أحدهما بكره ذكره ٠‏ 

؛ ‏ آلا تكون مؤلفة من حروف يثقل الذطق بها ٠‏ 


ه ‏ ألا تكون مبنية من حركات ثقيلة ٠‏ 


كما نرى أنه أعتمد على ابن سنان فى كثير مما قاله » وأن النقد 
الذى وجهه الى بعض شروطه حججه واهية ؛ والرد عايها سهل ميسور» 

وقد تناقض كلامه فى بعض هذه الشروط بين كتابيه « الجامم 
وبعد هذا لا ومكن التقليل من شسأن دراسة امن الأثير لفصاحة الكلمة » 
فقد جاءت دراسة مفصلة الجوائب » قاكمة دلى التحليل والتعليل 
مدعمة بالأمثلة والشواهد ااكثيرة » مما حعلها مصدرا لكثير من 
البلاغيين والنقاد من دعده ٠‏ 


(؟١)‏ القمر :6ق" لاء , "ه.ء 
)05 امكل السائر ا" 98 5 


؟ 
الكي 6 ود المثل السائر » حيث وافق عايها وأيدها فى كتايه الأول » 
واعترض عليها فى كتابه الثانى ٠‏ 
كمال الدين البحرانى (ات 519/4 ه ) : 

تحدث الشيخ كمال الدين ميثم ابن على الدحرانى ف كتابه الموجن: 
الكلمه المفردة وهى )6 : ' 
الثلاثية » لاشتمالها على المداً والوسط والنهاية » فان الحرف الواحد 
والخماسية ظاهرتا الثقل ٠‏ 

5-0 الاعتتدال ف حركاتها 6 وأعدلما دركتان وساكن 4 فان أعوز. 
فثلاث حركات 02 وأما توالى أربع حركات فذى غاية الثقل 4 والخمس 
بالأولى 3 ولذلك لا بحتماها الشعر ٠‏ 

أن تكون عربية غير مولادة ولاا صادرة عن خطأ العامة ٠‏ 

ل أن تكون جارية على مقاييس كلام العرب ٠‏ 

ونهذا الكلام الأوجز حدد البحراتى شروط فصاحة المفرد “وهى 
شروط تحدث عنها من سبقه من البلاغيين ٠‏ 
حازم المقرطاجنى « ت 586 ه » : 

لا نستطيع وضع تصور كامل لنظرة حازم الون الكلمهة وفصاحتها» 
وذلك نضياع القسم الأول دن كتانه 2 منهاج الملعاء وسراج الأدياء 4 


را ) أصول البلاغة : 25 ,. 55 9 


7ن 
والراجح أن هذا كان دن بين موظوعاته ذمن اشارات حازم الى بعض. 


محقق الكتاب أن هذا القسم يتتاول القول وأجزاءه » والأداء وطرقه » 
والآثر الذى بحصل للساممين عن صدور الكلام (55) ٠‏ 
ومن أسارانمه حازم الى موضوعات هذا القسم وليه :روافية: 
تقدم الكلام فيما تكون عليه الألفاظ فى أننسها » وبالنظر الى هيآاتها 
ودلا'تها . وكيفية مواقع ذلك الهيئات. بدلالتها من النفوس (5070) ٠‏ 
وقوله ىف جهات حسن الكلام : وتلك الجهات هى اختيار, المواد. 
اللفظيه أولا من جهة ما تحسن فى ملافظ حروفها » وانتظامها » وصيغهاء» 
ومقاديرها : واجتناب ما يفتح فى ذلك ٠‏ وقد تقدم (58) ٠‏ 
فهذان النصان بوضحان أن الحديث عن الآلفاظ وما موتصل. 
يفصاحتها من موضوعات !:قسم المفقود من الكتاب ٠‏ 
ومن ثم فانتا سنذكر ما يخص الكلمة مما هو موجود فيما بقى 
من كتاءه » ومما نقله عنه السبكى فى « عروس الأفراح )ا » 
الكلمة وانتقاوها : 
أشسار حازم الى أهمية الآلفاظ ووجوب اختيارها وانتقائها » فهى. 
التى تدل على الصور الذهنية » وتبرزها الى حيز |اأوجود ؛ ومن ثم 
يكون النظر فى صناعة البلاغة من جهة ما يكون عليه اللفظ الدال على. 
الصور الذهفية فى نفسه : ومن جهة ما يون عليه بالنسبة الى موقعه 
فى النفوس. من جهة هرثته ودلالته » ومن جهة ما تكون عليه ثلك الصور. 
الذهنية فى آنفسها (4ة) ٠٠٠‏ 
(<3) منهاج البلغاء « امل » : ٠914‏ 
)١0(‏ منهاج البلغاء : لاا ٠‏ 
(18) السابق : 592 ء 
(09 السابق : ١7‏ ,2 ولاه 


كب 

والأدفاظ فى التألدف » بمنزلة الأصباغ فى الصورة » فاذا كانتم 
الأصباغ جيدة؛حسنة التاليف»هتئاسيه الأوضاع»حسنعته الصورة وسرت 
.العين مرؤدتها » آما اذا كانت الأصباغ رادمكرة » متنافرة الأوضاع 4 
.قيحت الصورة » ونبت عنها العين » ولم تتمتع برؤوتها » وان كان 
تخطيبطها دمحيحا » فكذلك الأنفاظ الرديئة » والتألرف المتنافر » وان 
وقعت مها المحاكاة الصحبحة » الا أن السمع دتأذى «مرور تلك الألفاظ 
الرديثة القبيحة ا:تأليف عليه » وميشغل النفس تأذى السمع عن التأثير 
بمقتضى المحاكاة والتخييل : وتذلك كأنت انحاجة فى هذه الصناعة الى 
اخثيار الافظ ع وأحكام التآليف أكيدة حدا )07 58 


وبهذ! أكد حازم على اختيار الألفاظا وانتقائها لتدل على المعانى 


التتافر : 

أكد حاز م على حسن الكأليف ( وتلازم اكلام » وف سسرول ذلك 
.ينبغى أن تأتلف حروف الكلمة مع بعضها ؛ وتآتلف الكلمة مع الكمة 
التى تلاصقها » فقال : والتلاؤم بيقع ف الكلام عاى أتحاء : منها أن 
.تكون حروف الكلام بالنظر الى ائثتلاف بعض حروف الكلمة مع 
معضها »6 و اكتلاف جملة كلما مع جماة كلمة تلاصقها منتظمه فى حرووف 
.مختارة » متاعدة المخارج »؛ مترتبة التركتيب الذى رقع فيه خفة وتشاكل 
ها » ومنها آلا تتفاوت الكلم المؤتلفة فى مقدار الاستعمال » فتكون 
الواحدة فى تهاية الابتذال + والأخرى فى نهاية الحوشية وقلسية 
«الاستعمال (71) ٠‏ 


١؟84‎ : منهاج البلغاء‎ )7١( 
٠ 719515 : متهاج البلغاء‎ )/١( 


يف 
ونامح فى هذا النص تأثره ابن سنان الخفاجى » حيث يورى أن. 
الكلميه بنسعى أن تآلف من حروف مختارة متداعدة المخارج 6 مرتئة 
ترتيدا فيه خفة وتشاكل » وبذاك تخلو الكلمة عن التنافر ٠‏ 


الفراية : 

يرى حازم أن, الكاصة بنبغي أن تكون واضحة الدلالة » خالية من 
الغراب ونحوها : مما يؤدى الى 'غماض المعنى واشتكاله » اذ ببعرض. 
من ذلك ألا يعلم مما يدل عليه الافظ » أو أن يتخيل أنه دل على غير 
ماجىء به الدلالة عأيه » فيتعذر, فهم المعنى لذلك(7) ٠‏ 

ومما يجب على الشاعر وغيره فى سبيل ايضاح المعتى : 

أ أن يجتتب ما توغل فى الحوشية والغرابة ما استطاع حتى 
تكون دلا'ته على المعائنى واضحة وعبارته مستعذية ٠‏ 

ب أن دنوط بالألفاظ المشتركة التى تدل على معنبين أو أكثر» 
من القراكن ما يخاص معناها الى |أأفهوم الذى قصده » حتى يكون 
المعنى مستيرنا ٠‏ 

ومما ورد من المشترك واضطرب الناس .فى تأويا»ه لعدم القرينة» 
قول الحارث بن دازة : 

زعدوا أن دن من ذ.عرب العير2 هوال لا وآتى الولاء ! 

فقيل ': أراد با يعير أأوتد » وأراد بالضاردين العرب » لأنهم 
كاذنو! آأصحاب عمد ؛ وقيل : أراد غير العين » ودو ما نتاأ منها » أى كل 
من حرب عير عينه يجفنه » وقيل : أراد بالعير ما وطفؤ عاى الدوض 
قور :اكد ا لتقيو اكد يوي ورهن الماذ زمر العدى مكيف كنا فيطل + 


هين وهين » وقيل ذره وجوه آخر ٠‏ 


ع ل مس موري 0 به د ب اس ات رمسو بي أ ماسو ا 


٠ ١1/8 : منهاج البلغاء‎ )/5( 


8 
ج ‏ أن يجتنب الافظ الذى يشتبه فى تركريه لعارض ٠‏ ومن ذنك 
يككل: لنناييا أن كون (الحرية ٠‏ المعصونه اراول بز قا ليها ارون 
جملة حروفها 6 أ بكون قد دخل على أ'ثانية حرف بخبل لك آنه صله 

وجهه ٠‏ ومن هذا قول أمرىء ااقيس : 

يظعنهم ساكى ومخلوجة ‏ لفتك لأمين على نابل (نمم) 
لأن 'لكاف فى « الفتك » محتملة أن تكون ضميرا مضافا الها 

ما قبلها » وأن تكون حرفا جارا ا ببعدها ٠ )74( ٠٠٠‏ 


الابتذال : 
وكما آأوجب حازم طرح الغريب الحوشى وما فى حكمه من المشترك 
والمشتيه فيه دعى الى احتئاب. الممتذل من الألفاظ ٠‏ فأحسن الألفاظ 
الاستعمال » أحسن ما يستعمل فى الشعر ؛ لمناسهتها الأنسماع والنفوس» 
وحسن موقعها منها (7/5) + 


(9/9) السلكى يضم السين وسكون اللام : الطعنة المستقيمة تلقاء 
الوجه . والمخلوجة : الطعنة ذاته اليمين وذات الشمال ٠‏ واللفت : الرد 
واللى ء واللأمين : السهمين عليهما الريشى »2 مفردها لام . بقال : لآأمت 
السهم لأما أى رشته ٠‏ الصحاح مواد : خلج |وسلك ولفت ولأآم ٠‏ 
والمعنى : نطعنهم الطعنة المدستقيمة والجانبية وكأنهما طعنة واحدة من 
.شدة سرعتهما كما ترد سهمين على رام رمى بهما تعيدهما عليه مرة واحدة 

.٠ ١85301485 : منهاج البلغاء‎ ),/5( 

(ولا) منهاج البلغاء : ؟م ٠‏ 

(كلا/ السابق : الم ٠‏ 


بق 

ويفضل حازم اللفظ الذى قد يخفى عأى بعض الجمهمور » مادام 
عذىا » وهو عنده أفضل من المبتتذل »٠‏ فاللفظ المستعذب وان كان 
لا يعرفه جميع انجمهمور » مستحسن ابراده فى الشعر » لأنه مع 
استعذابه قد بفسر معناه من لا يفهمه ما بتصل به من سنائر 
الجارة (/م) ٠‏ 

وعلى هذا يجب أن تكون الألفاظ وسط بين الغريب والمبتذل » 
ليست ساقطلة عامية » ولا متوعرة وحشية(4/) » وهذا ما نص عليه 
ابن سئان الخفاجى » ونسبه الى الجاحظ ٠‏ 
الكلمة بين كثرة الاستعمال وقلته : 

والألفاظ منها ما كثر دوراته على السنة العرب »© ومنها ما قل 
استعماله » ومنها ما استعمله المحدثون دون العربه : ومنها ما استعمله 
ألعرب والمحدثون » ولكل نوع من ذلك حكم يخصه ؛ وقد أفاض حازم 
فى بدان ذلك » وقسم الكلمة بهذه الاعتبارات تسعة أقسام : 

الأول : ما استعملته العرب دون المحدثين » وكان استءمال العرب 
له كثيرا فى الأشعار وغيرهأ : فهذا حسن قفصيح ٠‏ 

الثانى : ما استعملته العرب قليلا ولم يحسن تأليفه ولا صيغته, 
فهذ؟ لا بحسن أدراده ٠‏ 

الثائلث : ما استعمله العرب » وخاصة المحدثين دون عامتهم » 
فهذا أحسن جدا » لأنه خلص من حووسية اأعرب وايتؤال العامة ٠‏ 

الرابع : ما كشر فى كلام العرب » وخاصة المحدثين وعامتهم » ولم 
مبدكر فى آلسنة العامة فلا باس به 5 


(1/7) منهاج البلغاء : 04خ 
(0/8) السابق : ٠ ١14889‏ 


4م 

الخامس ': ما كان كذلك » والكاه كثر فى ألسنة العامة»وكان لذلك- 
لامتذاله ٠‏ 

السادس : أن بيكون ذلك الاسم كثيرا عند الخاصة والعامةءوليس, 
له أسم آخر 6 ونبست العامة أحوج لذكره من الخاصة ٠‏ ولم بكن, 
من الأشياء التى هى أنسب بأهل المهن » فهذا لا يقدح » وليس يعد 

السايع : أن يكون كما ذكرناه » الا أن حاجة العامة له أكثر » فهى. 
كثير الدوران بينهم كالصنائم » فهذا مبتذل ٠‏ 

الثامن : أن تكون الكلمة حثيرة الاستعمال عند العربه والمحدثين. 
لمعنى » وقد استعمئها بعض العرب نادرا لمعنى آخر » فيجبه أنيجتقب 

القاسع :3 أن يكون «النرت والنامةانتصناوها حون الخاضةا». 
لغرب لبي :مهلا وماق التخور. يح :متيل 6 

فبين حازم ف هذا التفصيل حكم الكلمة حسنا وقدحا » بناء على 
كثرة استعمالها وقائه 6 ونوع المستعملين لها عردأ أو محددين وخاصبه 
أو عنامة ٠‏ 

ولهذا التفصيل أصل عند أبن الأثير » حيث ذكر فى حديثه عن 


ابتذال الكامة ما كن من الألفاظ دالا على معنى وضع له فى اللغة : 
00 


(9/ا) عروس الأفراح : ١ 4/١‏ ومنهاج البلغاء : هخ .+ 


32" 
فغيرته العامة 4 وحعائه وال على م معنى آخر <١‏ 62 5 الم ات تغيره القنافة 
عن وضعه : وانما أذكز اسْتممائه لأنه ممتذل بيتهم ٠ )6١(‏ 


وكثرة دوران الثلمة : عي آلسنة العرب. البصحاء » من , ملساييس 
قصاحة الكلمة عند البلاغيين : ؛ وقد جعاها الكسن ومن تبعه غلامة 
على فصاحة الكامة(١م) ٠‏ 


+خالية الثراف اللخوان : 

١‏ أنسار حازم الى الضرائر باغشارها خطأ فى القناس يجب توقيه 
والاحتراز عنه » وبرن رأيه فيها فقال : الضرائز السائغة مذها المستقبيح 
وغيزه » وهو ما لا تستؤحش منه الننسن كصرف ما لا يتصزف ؛ وقد 
ها تستوخششه النفس » تتوين أفعل مئة » وما لا يستقبح قصرّ الجممم 
الممذاد 6 ومذ الخهم المقصور 6 وينستظبح منئه ما أدئ الى التياسن 
4 د و حدم ورج 6 
ألؤّدمية ا ليس أصلا فى كلهم كقولة : 

من حوئما نظرا أدنو فاتظواز 
اوضر 1 أو الزيادة المؤدية لما يقل فى الكلامة كمُولَ أمرئى» القيد 


اماك مينان 


1 8 ا م اندم حانل 
(8) ينظر المثل السائر : 5/١‏ ب الل ١ ٠‏ 
819 بنظر مفتاح العلوم . :40م وينية الايضاح : امقارء 
١‏ ش 2 م5 ماله 04 


ىم 


أراد شمالى ٠‏ وكذلك يستقبح النقص المجدف كقول أبيد : 
أراد المنازلة » وكذاك العدول عن صيغة لأخرى كقول الحطيئة : 
فما الزجاج وفيها كل سابغة جدلاء محكمة من نسج سلام 


أراد سليمان عليه السلام(85) 3 


فيرى حازم أن الضرائر التى أجازها اللغويون منها ااقبيح الذى 
تستوحشه النفس ؛ ومنها ما لا يمستقبح ؛ وهوما لا يؤدى الى 
التباس وخروج ثديد عن ألعرف اللغوى » والضرائر عيب من عيوب 
الفصاحة » اذ تكون الكلمة جارية على غير العرف العربى الصحيح » 
ومخالفة للفياس + .وقنه امار ابن سستان الى ذلك + ونين ان 
الضرورات الشعرية تصرف ١ا‏ لا ينصرف وعكسه وقصر الممدود , 
وغيرها لا تؤثر كثيرا فى ذصاحة الكلمة غير أنه يرى صدانة الكامة عنهاء 
لأنها صفات نقص » والفصاحة تتبىء عن اختيار الكلمة وحسنها (م) 
ولما كانت الضرائر من عيوب الكلمة بين حازم أنه يذيغى التشدد 
فى اجازتها » وعدم التوسع فى قبولها » فيجب آلا يقبل من الضرائر 
الا ما وجد فيما أجتمعت عليه الروايات الصحيحة » من كلام علية 
الفصحاء منهم » مما تحقق براعته وانتسابه الييم (24) ٠‏ 
اعتدال الكلمة فى التآليف : 
ذكر حازم أن الكلمة انفصيحة ينبغى أن تكون معتدلة ىق تأليفها, 
فتكون متوسطة بين قلة الحروف وكثرتها » والمتوسطة ثلاثة أحرف »م 
(85) عروس ٠ 49/١:‏ ومنهاج البلقاء : 585 ٠‏ 
(86) سر الفصاحة 1/5 ٠‏ 
وغل منهاج اليلغاء : 14+ ٠ 14١‏ 


الف 

فان كانت الكلمة على حرف واحد مثل « ق © فعمل أمر, قبحت فى 
الوصل ؛ وأن كانت على حرفين لم تقبح إلا بأن يليها مثلها (هم) ٠‏ 

وبين حازم حدود القصر والطول والتوسط فقال : المفرط فى 
القصر ما كان على مقطم مقصور » وأأذى لم يفرط ما كان على سيب 
والمتوقها اها كان عل زو نط أو على سبيت بومقطم مقهيو. 4 آل عجان 
مسن #ابوالاق لم يرع له الل ها كان علق بود :وبينين ناوا لقت ا 
فى ااطوك ما كان على وتدين ؛ أو على وتد وسببين (م) ٠‏ 

فجمل اللفظ من حيث تأليفه خمسة أقسام : 


٠ قصير : وهو ما تكون من حرفين‎ ١ 

؟ ‏ مفرط فى القصر ؛ وهو ما تكلون من حرف واحد ٠‏ 

سب متوسط : وهو ما تكون ثلاثة أحرف » أو أربعة ٠‏ 

4 طويل ؛ وهو ما تكون من خمسة أحرف ٠‏ 

د مفرط ف الطول وهو ما تكون من ستة أحرفءأو سبعة ٠‏ 
ابت ام كوب القلية خلويلة ياهال وضفيا + 

؟ ل أن تكرن الكلمة متوسطة فتطيلها الصاة وغيرها » كقتول 

المتتبى : 

خلت البلاد من الغزائة ليلها فاعاضهاك الله كى لا تحزنا 
وق ول أبى تمسام : 


ورفعت !لمستنشدين 'وائى(/ه) 
(865) عروس الأفراح : ٠ 1١/١‏ 
(857) عروس الأفراح : 5١/١‏ » ومبهج البلغاء : 585 ٠‏ 
(80) السابق ٠‏ وصدر المببت : والى عحمد ادتعثنت قصائدى ٠‏ سر 
الفصاحة : هلا ٠.‏ ش 


4م 


وقد سبق ادن سنان الى جعل اغتدال تأليف الكلمة من شروط 
فصاحتها » ومتى زادت الكامة في حروفها عنالأمثلة المعتادة المعروفة 
قبحت وخرجت عن وجه من وجوه النفصاحة(هه) ٠‏ واعترض عليه 
ابن الأثير فى هذا الشرط » كما سبيق أن بيناه ٠‏ وأخذ حازم بهذا 
الشرطً في غصباجه الكلمة ٠‏ 


اجتماع الحركات الثقيلة : 


وهذا مما يتصل باعتدال تأليفٍ الكلمة ء فينيغى في الكلمة 
الفصيحة أن تتلاءم حركاتها ؛ ولا تجتمع فيها الحركات الثقيلة حتى 
لا يؤدى هذا الى ثقاها » والى هذا أشار حازم » فجعل من المستقبح 
تتابع الكدرات وحروف العلة نحو « الكيمياء 44(6) ٠‏ وبين كراهة 
« الحرشى » فى قول المتنهىٍ ؛ وعلله بتتابع اإلكسرات 2 وتمائل الحروف» 
وكونها حوشيه لل 


وهذا الشرط غير موجود عند اين ستان ولكن سيق اليه 
ابن الأثير » حيث جعلٍ. من شيروط فصاهة |اكلمة أن نكون مبئية من 
حركات خفيفة ليخف. النطق بها ». وأثبار الى أن وجود شييفوذ عن 
هذه القاعدة فى بعض الألفاظ » بعدم كراهتهما وثقاما مع توالى 
الحركات ااثقيلة فيها » لا' ونقض هام القاعدة ,.لأنها قائكمة على الأعم 
الغفالب(91) ٠‏ 


(868) سر الفصاحة : شلا ٠‏ 
(85) عروس. الأفراح : ٠ 14/١‏ ومنهاج البلغاء : /81* ٠‏ 
2 © عرو الاقرا. : ييه ّْ 

02 المثل السائر الا‎ 1١ 


هم 


وقد جعل ابن سفان لفظة « كيمياء » من ألفاظ العوام: الميتذلة » 


ا منستضل ق. أفز مكروة : 

بين حازم أن اللفظ المغير بة ينبغئ آلا يكون دالا على أمر مكروه: 
فى استعمان آخر : فقال : ؤقد تكؤن للعبازة دلالة على. أمز منكروه 
خارج. عما جىء بها للدلالة عليه » اما باثستراك ؤقع فى اللفظةأو بعرف 
واستعمال حدث-ذيه ولو :لعامة » فيجب أن يتحفظ من ذلك » حيث تتهيأ 
تلك العبارة بنفسها » أو مع ما وكتنف بها » لأن يفهم منها بحسب 
الاشتراك الواقع ذيها : أو بحسب العرف والاستعمان » أمر قبيح 
فى حق ممدوح » أو مندوب» أو منسوب يده أو نحو ذلك مما بكره فى حقه 
القبح ٠‏ ومن ذلك قول الضاحب ف عضذ الدولة : 
ضممت على أبناء تغلب تاءهضنا فتغلب ماكر الجديدان تغلب 

فقال عضد الدوله : يقى الله ٠. )8( ١‏ 

ومما أكد القيح فى هذة اللفظة: التى هى قوله « تغلب » وقوعها 
قافية » فانها مقطم الكلام"» وموضع: تخاق السامع وتفرغه اتفقد 
ما مر على سمعه مما وقع فوها » فالسمع أقرب“عهنا به وهو أشسد 
ارتساما فيه » ولو وردت اللفظلة التى-أنكرها' عضد الذولة ف أثناء 
البيتك: لكان الآمر فدها أسهل(944). ٠‏ 

ولحازم: ف هذ! الموضع ينقل- عن اَن سنان مااذكره فى حديشه عن 
القافية اذ قال : ومما يجب أن يعتمد فى القافية ألا تكون الكلمة اذا 


)5 سى الفصاحة :5ه 
5 منهاج البلغاء : عأ٠هاه‏ 
5 منهاج البلغاء : ٠1١6١‏ 


ق4 
وذكر بيت الصاحب بن عباد المأكور » وبين أن قواه « تغلب © فى 
قافية انبيت » جعلت عضد الدونة يتطير من مواجهته بها » ولو قالها 
فى وسط ذلبيت لم يكن فى ذلك من القبح ما كان ف القافية » لأنها 
موضع قطم وسكوت ووقوف على ما مضى واستكناف ا دأتى(5) ٠‏ 

ومما يتصل بهذا الشرط وان كان لا يظهر الا فى التأليف : 

١‏ ب التهفظ من الألفاظ التى يفهم دنها ريب أو فجش »ولو سعر قفا 
عامى أو اأستعمال بأهل الهزل 6 فهذا مما يجب صون الكلام عنه ٠ه‏ ومخثل 
حازم لذلك مقول المائبى ف أم سيف الحولة : 

رواق المز فوقك مسسيطر وملك على ابنك فى كمال 

فأفظه « مسيطر «( بعد قوله للمرأة « فوقك 1 قبيحة » ولاسيما 
بعد أن استعملها ابن حجاج حيث استعملها وعرف ذلك من قوله(5ة) 

ونحو منه ول مروان أبن أدى حفصة ف زبيدة بنت جعفر : 
يهزها كل عرق من أرومتها._ هزداد طيدا اذا الاعسراق لم تطب 

فافظة « عرق © بحد قوله « بهزها » قبيحة بالنظر الى ما هو 
متعارف عند العامة (/0ة) ٠‏ 

ويسوق حازم وصيه بعض الشيوخ فيقول : وقد كان بعض السيوخ 
الذين أخذت عنهم هذه الصناعة يوصى باجتتاب الألفاظ التى يفهم منها 
على حدتها » أو مح ما يكتنفها مطنى قديح ولو بالعرف العامى(94) ٠‏ 


(86) سر الفصاحة : ٠ ١/5‏ 
(51) منهاج البلغاء : ٠116١‏ 

٠ ١٠619 : السابق‎ )590( 
٠ ١١1 : منهاج البلشاء‎ )54( 


/إل . 


* س عدم استعمال الكلمة فى ْم ما تشتعمل فيه عرفا » فاذا 
عرف ف كأمة استعماتها فى طريق من الطرق » فالواجب آلا تستعمل فى 
مضاد ذلك الطريق » وذلك “قول حبيب : 


با أبا جعفر دعلت فداكا 2 يزحين الوجوه حسن قفاكا 


فالقفا ليس مادق الا يطريقة الذم وكذلك الأخدع والقذال»فاستعمال 
هذه الاافاظ فى المدح مكروه(ةة) ٠‏ 
وقد سيق الخفاجى الى بيان هذا » وضرب له أمثلة كثيرة منها 
قول أبى تمام السابق(١١1) ٠‏ 
وهذا الذى قدمناه هو ما استطعنا ايراده من أقوال حازم مما 
يخص فصاحة المفردة ؛ ومنه يرى أنه ييستمد كثيرا من كلام 
الخفاجى وابن الأثير » ومن ثم دار فى فلكهما وهو يبين ما يتصك 
بفصاحة الكامة » فام يخرج عن شنروطهما » وان كان فصل فى بعض 
المسائل كما رأينا فى حديثه عن حكم الكلمة تبعا لكثرة استعمالها وقلته. 


وهو على العموم متأثر فى كتابه 5 سنان ؛ وكثيرا ما يحكى 
أقواله م6 وبنقل عنه(١١٠) ٠‏ 


(99) منهاج البلقاء : ؟18أ ٠‏ 


)06١*+(‏ ينظر فتهاج البلغاء : #ها, را ١535.14٠‏ مكذء. 
ىلا2 ما ٠.‏ 


٠. ١8685 , ١67 ينظر سر الفصاحة‎ )٠١١( 


بدر الدين بن مالك ز.ت 147ه ). : 


عرض دد., ألدين من مالك لفساحق بإيجاز ابم 2 1 2 
وجه ل توفية مام الأفيام عا وتبيين راد 00 


والفصاحة عنده نوعان : معنوية وافظية. : 


فالفصاحة المعنوية : هى خلو العلام عن الت والتعقيد بحيث. 
يكون طريقه ألى المعنى واضحة على وفق متشي الظاهر ء أو ها عبها 
من مغافلف اققه تلب ليه اماد وأوقّد فيها الأنوآر » ولم يخف مسلك 
المعنى حتى لا يدرى من أين ألية يتوصدل ؛ ولا بأى ثنىء معناه 
يتحسك ٠‏ كقول الفرزدق : ش 


والفصاحة اللفظية : أن تكون الكلمة جارية ة علجو القياس » سالمٌ 
عن انتنافر » »؛ والابنذال » دارة على الألسن ) “لا مما أخطات هه 
العامة » ولا مما أحدث الموأدون ٠‏ فان الكلمة متى لم تكن كذلك ريما 
مجها السمع ؛ ونبا عن قبولها الطبع » وقلت عناية السامع بالكلام » 
فلم يحصل على ما أه من الافهام ٠‏ 


9 ١68 : المممباح‎ (003) 
٠1١5٠١ . ١69 *<: المصباح‎ )5( 


واد ظهر من هذا أته لاند ن تكميل الفصساحةة من ابائة المغنى 
باللفظ: : المختار » وهى دن متممات التلاغة اد الكلام حلة 
التريين ؛ ويرقيه أعلى درجات الت لتحسين(*) 
مشترطا فى فصاحاة الكلمة ما يلى : 

9 ب أن تكون_الكثمة جارية على ااقياس 

؟ ل أن تكون سالمة عن. التنافر ٠‏ 

م أن تكون غير مبتذله-٠‏ 

1 أن تكون يدائرة على الألسن, ٠‏ 

5 آلا تهون مهاى أحديه. المولدون 5 


وهذء الشروط هى بعينها روط السكاكى أنتى سبق بحديثنا عنها 6 
وبيت ! أنها مستفادة من شروط أبن سنان الخفاجى ٠‏ 


غير أن ادن مالك نص على عدم ابتذال الكلمه » وهذا ما لم يرد 
صراحه عنند السكاحتى » وان كان ودخل فى العامى والمولدا » ولعل هذا 
مما تأثو فيه بابن.الأثير الذى نص علئ” هذا الشنرط وفصل الحديث 
عن (4) - ٠‏ 


> جسجررسوم حرو تسو سنس تا طحت تت 
5) السايق : ١5ل ٠.‏ 
(5) ال السائر : ١/يةةا ٠‏ 


006 


ولا مقتصر ذقل ابن مالك من الأسكاكى على هذه الشروط » فقد 
دقل عنه فى هذا الموضوع تقسيم ااأخنصاحة الي لفظية ومعنوية , 
وسرحه لكل للمسم دذهما ٠‏ 

كما تآثر به فى وضع حديثه عن الفصاحة فى مقدمة حديئه عن 
علم البديع سعد انتواكه من اأحديث عن علم البيان ٠‏ 


ولا عجب ف ذاك فكتاب « المصياح » لادن مالك همو ل 

والختصار لأقسم الثالث من كتاب ( المفتاح ») للسكاكى 6 مع رسع 
فى الشواهد » والاستفادة يكتب الآخرين(0) ٠‏ 

وذكر الدكتور شوقى ضيف أن بدر الدين بن مالك أدخل ف كتابه 
بعض تعديلات عاى منهج السكاكى من ذلك أنه نقل مبحث اليبلاغة 
والفصاحة من ذيل البيسان الى فاتحصة المغتصر(ه) ٠‏ ونقل محاقق 
المصبا هذا الكلام دون تمقيب(/) ٠‏ 

والمميح أن. ابن مالك لم بنقل مبحث البلاغة والفصاحة معا ؛ 
بل نقل الحديث عن البلاغة فقط الى مقدمة كتابه : أما الحديث عن 
الفصاحة فأيقاه فى موضعه وجعله مقدمة لاحديث عن علمم البديع كما 
فعل السكاكى (8) ٠‏ 


الطوقى ( ت 15/اه ) : 
ا القسوى اللوق دملا جيدا. ف فى كتابه 


(5) ينظر البلاغة تطور بوتاريخ : 5١6‏ , ومقدمة تحقيق_المصباح : م 
جك بل ينظار المرجعان السابقان :. 

(8) ينظر المصباح : 159.5.5 ٠ ١1١0‏ وينظر مفتاح العلوم عرفت 
(8) ينظر المصباح : ١ 171١ -1١59,5,5‏ وينظر مفتاح العلوم :؟؟1 


ا 


بها ااحسن والجودة » مستقيدأ من الخفاجى وآأين الأثير وغبرهما » 
ومتعقبا ابن الأثير فى بعض آرائه ٠‏ 
ثم تحدث الطوف عن حفات الأافاظ المفردة وى ست : 
الصفة الأولى : تباعد مخارج حروفها ٠‏ 
وقد أشار ألى أن هذا الشرط مبتى على الغالب » فليس المراد 
أن متشباعد المخارج يستلزم أأحسن ٠‏ ومتقاريها يستلزم االرداءة 6 بل 
ان الغالب على الأول الجودة » وعلى الثانى الرداءة » وقد يكون 
حسنا كالجيم وااشين وألياء 6 فهى متقارية وبتركب منها : حيرش 
وشجى » وهما افذذان رائقان جيدان(؟) ٠‏ 
ودين الطوفى فى العلة فى حجودة ما تباعدت مخارجه : ورداعة 
نرأى أبن الأثير يقوم على أن ما تباعدت مخارجه يحصل للنطق 
فى تأديفه مهاه وأناة » فتجىء الحروف مستقرة ممكنة » كمن يمشى ق 
لا يخرج من مخرج الا وقد غيره دما معسيده ٠»‏ فتلجىء حروقه قلقلة 
مكدودة غير مستقرة ولا ثابتة كمن يمشى فى أرض وعرة كثيرة الصعود. 
والعويط 90 هذا اونخة جين [8) + 
)١(‏ الأكسير : كما ٠‏ 
(9) السابق ٠‏ 
(©) الاكسير : "لا . وينظر الجامم الكبير : 4١‏ . 


13 اه 


ورأى الخفاجى يتوم على أن نسبدة الأصوات الى حاسة السمي 
كنسدة الألوان الى حاسة اليصر وكما أن الألوان كلما تباعدت كانت 
أحسن ؛ فكذلك الآأصوات ٠٠٠‏ وهذا توجية حسن جميل(:) ٠‏ 


وساق الطوق. اعتر اض ابن الأثير على توجيه الخفاجى وتعقبه ق 
هذا الاعتراض 6 ورد عليه ردأ محولا 4 ورجح ذو حيه الخفاجى( م( 6 
وقد ذكرنا ذلك فى حديئنا عن اللذفاذي » قلا مجال لتكزاره -٠‏ 


ونظر لما لخارج اأحروف وصفاتها من. صلة بهذا الشرط ِ فقد 
فصل الطوق القول فى الحروف ومخارجها وصفاتها ؛ وبين اما يحسن 
منها ىق الأبنية وما يقيح » » وأوجب رعاية هذه الاعتباراتة ف 0 
ليكون الكلام سلسا على الالسان(”) ٠‏ 

الصفة الثانية : أ 0 ند اليد 0 وأنست به بها 
ولا 0 ٠‏ 

ويشير الطوق هنا الى أصل. بنبغى .مراعاته هو آن وضفب الكلمة 
بآنها مألوفة أو وحشسية ليس.لذاتها » بل.صصفة اضافية لها ؛ فم 
بالاضافة' !اذى من. كدر, دور انها 2 كلامه ,» وأنس بها سمعة. مالوفسة ., 
فى مفاوضاتهم ألفاظا لا وفهمها من أهل زمفنا الا كل فاضل بارع الفْظر, 


كي 0 
(5) ينظر الاكسير : 75 2 

ا 00 

(0) الاكسير : 


؟. 


00 اللغة » وكان ذنك . بالنسبة اليهم فصيحا حسنا رائقا كالألفاظ 

لتى فى حديث آم زرع » وحديث طيفة النهرى » ولو أستعمتها أحد 
من نهو لاء الحاضرة تكلفا لعد قبيحا » ومن عده فصاحة أخطا(ه) ٠‏ 
لانطلاق عنان الناثر فى ااتأليف » وتقبيد الناظم بالعروض والقافية » 
لكن ينبغى للناظم اجتناب الوحشى ما أمكن (5) ٠‏ 

وقد تأثر فى هذا بابن الآثير الذى سيق الى التفروق بين الناظم 
والئاثر ف استعمال الغريب(١٠) ٠‏ 

وللطوف رأى ف بعض ما حكم عليه بالوحشية » ففى قول اشاعر 
يصيف المطبر : 
متغطمط فصب الوحوش مكانها تياره قالفسب جار الضفدع 


حكم النقاد بأن قوله ': « متغطمط » أى, : متلاطم » من الوحشى » 
ولو جعل عوضعها . متدارك » أو متراكم : أو متلاطم » لأدت. معناها ٠‏ 
وبرى الطوق أن هذه الافظة ليست متبوغلة فى الوحشية » وافظلهما 
مشعر, بالكثرة والحركة وشدة الاضطراب والغليان » فلا يقوم مقامها 
ثمى» من الألفاظ المذكورة(١١). ٠‏ 

ونحن مع الطوق ف أن أافظا متعطمط » ووحى بما لا بوحى به 
غيرم من الأإفاظ » ولكنه من ناحية أخرى تقدسل على اللسان. يسيب 
ما فيه من تتافر » وهذه ناحية يعابه متها اللفظ غير ناحية. الوحقشوة ٠‏ 


(4) السابق : هلا , كلا ٠‏ 

(8) السابق : /اثا ٠١‏ ي 7 050 
)٠١(‏ المثل السائر : ١89/١‏ وها بصعم ٠‏ 
)001 الاكسير : /اث/ا ٠‏ 


ف 


أحدهما : أن يدرك اللفظ بااوضع على معنى : فتنقله العامه الى 


فيرهاء وهو نوعان : 


الول : ما نقلته الى معنى مستقيح كقول المتتبى : 
أذاق الغوانى حسنه ما أذاقذنى وعف فجاز اهن عفي على الصرم 
فان الصرم ف اللغة القطيعة » واستعمله العامة فى معنى آخسر 
قبي ح(١1)‏ : 


والثانى : ما نقلته العامة الى معنى غير مستقبح ٠‏ كتسميتهم 
الانسان اذا كان حسن الصورة والأئماس ووو ظريفا 6 وانما هو في 
وضع الاغة للحسن النطق(18) ٠‏ 


والقسم ااثانى : ماكره استعماله لمجرد ابتذال العامة له » لا لكونه 
محرفا عن وضعه ولا مستقمحا كلفظة « اللقالق © فى قول المتتبى : 


فهذا ومثله مما ينبغى اجتنابه لغثاثته وابتذاله(:١) ٠‏ 


أاصنة الرابعة : ألا تستعمل للفظ المشترك بين معنيين : حسن 
ومستكره ملا قرينة تسررء 4 اذ ددون القرمتة دسديقل الى ألوهم المعنى 
المستكره » فتمجه |انفس وتنفر منه ٠٠٠‏ وضرب الطوف لذلك أمثا/ة 

(؟١١)‏ السابق : لالا , 8لا.٠‏ 

(؟١)‏ السابق : كلا ٠‏ 

٠ م١‎ 2 8١ +: الأكسم‎ 05( 


م4 


ذكرها الخفاجى وابن الآث.ير » وانتهى من ذلك الى أن اللفظ الذى 
ساادر الذهن منه الي معنى مستكره ه اما أن يتجرد عن قرينة أولا » فان 
تجرد عن قرينة كان مذموما » وان اقترئنت مه قرينة » فهى اما قوبة 
مزياة للقبح نحو « مقاعد للقتال » )١5(‏ ؛ » واما ضعيفة لا تزيله » 
بل » ريما كان عدمها أيسر حالا نحو ؛: « مقاعد العواد © فى برت 
الشريف الرضى(١١) ٠‏ 

الصفة الخامسة : تصغير اللفظة حيث يعبر يها عن معنى خفيف 
أو لطرف أو ضعيف للتناسب بينهما ٠‏ وذكر الطوق فى هذا الموضم 
بعض عسائل التصغير ٠٠٠‏ وانتهى الى أنه لا ينبغى الاكثار من التصغير 
ونحوه ف الكلام لأن مثله فى الكلام » >الوشى فى الثياب » فالمنم بهما 
أولى » وأحسن توشية » لأن النفس تمل الكثير(7١) ٠‏ 


الصفة السادسة : أن تكون مركية من أقل الأوزان تركييا ء 
وهو الثلاثى ٠‏ لاشتماله على البداية والوسط والنهاية » وهو أوسط 
الأبنية » اذ الحرف الواحد لا يفيد » والدرفان اجحاف »؛ وليسا بمكان 
من العذوبة : واارباعى والخماسى دقرلان » ولهذا كانت أكثر ألفاظ 
الكتاب العزيز ثلاثية » والرباعى فيه قليل » ولا خماس فيه أصلا ‏ 
اله ما كان من أسم ثبى نحصو : أبراهرم واسماعيل » وهى أعجمية 
لا عربية » ولا يقال فيه : « فسيعفيكهم » و « أتلزمكموها » 
و« وس تخلفنهم » وهى أكثر من ااخماسى » لأنا نقول : كل من هذه 
كلمات 7 فّ الكلمة الواحدة ٠‏ بخلاف قول المتمى : 

ن الكرام ملا كم آم منهم مثل القلوب بلا سويداواتها 
)١5(‏ آل عمران : ١؟١ ٠‏ 


(03 الاكسير 48١:‏ -86- 
07 السابق : 49 هه ٠‏ 


فائها كامة واهدة » وقد استهجنت مقه لكثرة حروفها(4١) ٠‏ 


وبعد أن انتمى الطوف من ذكر الصصيقات الست ذكتر مسفتين 
أخسريين : 

أحدهما : كون الكلمة جارية غلى ]اعرف العرى الماكيخخ » تر 
شاذة ؛ وبين أن أاذفاجى دو ماحب هذا القترظ : وأن ابن الامسير 
خالشه فيه » وأود الطوق نظرة ابن الأثير(19) ٠‏ 


وثانيهما : بناء الكلمة من حركات خديقة 9 وأشنان لين أن أن أيقثثر 
'زعمأنه ابتكر هذه الصفة : وأنكر علية ذلك » وبين أنه مسبوق يهنا » 
والأجود مما قاله ما ذكره غيره وهو : اعقدال #اكلمة فى حركاتهنا ) 
اذ خير الأمور أوسطها : فالآخف والأثقل طرفان ؛ والآعدل واسحطة 
حركات ثقياة ؛ واأخمس أولي. » ولذلك لا يحتطها الشبعر (١٠؟)‏ 48 

وبهذا بكرن الطوفى :د شرط افصاحة الكلمة ؛مانية شروطلا تخرج 
عما ذكره الخفاجى وابن الآثير ٠‏ 

ودراسة الطوق مفصلة وجيدة »؛ وله فيها نظرات ضائية » وقد 


اعتمد ق جلها عأى الخفاجنى وابن الأثي.كما اغتمد على مهثم النخرانى 
ونقل: بعض آراثه وأسندها اليه(1؟) ٠٠‏ 


(18) الاكسين : 44 + 5ه ٠‏ 

(19) الاكسير : ٠9و9٠‏ 

ْ الاء‎ , 9٠ : السابق‎ )9١( 

)0١(‏ ينظر الاكسير : 2,5٠‏ واصوك البلائة عا 
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شهاب الدين الحلبى (ت مالاه ) : 

تحدث الحلبى عن البلاغة والفصاحة فى كتابه < حسن اتوسل 
الى صناعة القرسل © وقال أن '!افضاخة هى.: خلوص البكلام من 
التعقيد(١) ٠.٠‏ وهو كما نرى كعريك قلصر.لز التعقيد .عرب مضل 
دغصاحة الكلام »؛ وليس هو كل ما بخل يفصاحة الكلام » فيناكٌ عيوب 
آخيي إكتئافر .الكلمات وضيعف التب'يف ومن ثم فخلاوص الكلام 
من التمقية وحده لا يجعله: فصيحا ءثل لابه من خاوصه من كاقة 
العميوب المخلة بفصاحته » وهذا التعريف هو نفس تعريف الرازى. 
للهفصباحة(؟) ٠‏ ظ 

وتكلم الحلبى عن فصاحة المؤرد فقال : لخفصاحة افرح خنوصه 
من تناف الحروف كقول أعرابى سثل عن ناقته ( ترلاما :ترعى 
الفعخم ') وكقول امرىء ؛لقرس : « ذوايبه مستثيزرات لى العلا » ٠‏ 
ومن الغرابة وهى أن تكون الكلمة. وحشرية: كمسا هال عيسى بن .عمير 
النحوى وقد سقط عن حابته < ها لكم ,تكلكلتم على تلكاهم على ذىجنة: 
أفرنقعوا عنى © أى اجتمبتم على تنهوا: ٠‏ 

ومن مخالقة القياس كقولالرااجز +2 الحمد لله بالمليك الأجثل » 
فان القياس الادغام(*) ٠‏ 2 

فبين الطبى أن الكلمة القصرئحة فى #اخالية من تتافر: الحروف ؛ 
,والغرابة » ومخالفة القياس ٠‏ وهذه الشروط اثلاثة تنضوئ فيما ذكره 
أبن سنان اأخفاجى من شسروظ لهمماجة الكلمة ٠.‏ 00 
)١(‏ حسين “التوستل :72 ايد 
(9) نهاية الابحاز : ٠9‏ 5 


00 لام لاس قصاحة.م 


7 
محمد الجرجانى ( ت 53الاه ) : 
عرض محمد بن عاى الجرجانى فى كتابه « الاثارات: والتنبيهات » 
1 4 . 
١‏ أن تخلو عن اجتماع المثلين من غير ادغام » كالأجال فى 
الحمد لله العلى الأجلل 
وعن اجتماع المتقاربين ف المخرج: لاسيما حروف الحلق » كهعخم 
ومستسزرات[1) 0 5 
٠”‏ أن تخلو عن العرابة.؛ فان المألوف محبوب » وغير مكروه » 
'بنداك يوسى كل جحرن ْ يعتلى رأب الأساة بدردبيس قنطر 
والدردبيس والتفطر منعناهنا. م أحد وهو الداهية(؟) ٠.‏ 
# ألا تكون الكلمة عامية كتفر عن ى«قول أبى تمام , 
جليت واموت مبد حر صافحته وقد تفرعن. ى..أفعاله الأجل 
ويلحق بذلك كله ما حذف منها أو زيم على غير قياسءأما الحذف 
فكقول روّبة : 5 
قواطنا مكة من ورق الحما: 
أراد الحمام » وأما الزيادة فكقول ابن هرمة : 
وأنت من الغواية حين ترمىي وعن:عيب.الرجال .بمنتراح 


0 ٠”, 7. 5 : الاشارات والتنبيهات‎ )١( 
السايق : 8م‎ 22 


يقبه 


أراد منتزح(*) ٠‏ 5 

؛ ‏ آلا تكون الكلمة معبرة عن غير ما عبرت به العرب » كأيم ى 
قول أبى عبادة : 

تشق عليه الريح كل عشية جيوب الخمام بين بكر وأيم 

أراد بالأيم الثيب » وانما هو المرأة ااتى لا زوج لها(؛) ٠‏ 

هه ألا يكون للكلمة المستعملة مغتى آخر بكره ذكرهء«كالكتيفاء 
والغنسائط(ه) ٠‏ 

٠‏ آلا تكون الكلمة خارجة عن هد الاعتتدال كثيرا » كمغناطيس» 

00 لحان ف هذا 06 لا جديد فيه ا فيه 
المخارج مع أشنا المثلين رطا 50 مختافان 2 نأجتماع 
المثلين من غين ادغام من قبيل مخالفة قياس » وتقارب المخارج من قبيل 
التقافر والثقل ل 

وتحدث عن |احذف والزيادة فى الكلمة فى حديثه عن استعمال 
العامى » وليسا من واد واحد ؛ فالحذف والزوادة من مخالفة القياس٠‏ 

وجعل التعبير بالكلمة عن غير ما عبرت به العرب شرطا منفصلا * 
.وهو من مخالفة القياس والعرف عند الخفاجى . 


(5) السابق :25 لاا ٠.‏ 
(:) السابق : ل ٠‏ 
)6٠20٠0(‏ الاشارات والتنبيهات : م 


_00 
ابن الأثر الحلبى (ت 7ا؟/اه ) : 

تتحدث أحمد بن اسماعيل بن الأشبير اأحلبى فى كتابه « جسوهر 
الكنز » عن فصاحة الألفاظ متأثرا بما كتبه الخفاجى وابن الأثير حيث 
لم يخرج فى كلامه عما ذكراه من شروط لفصاحة الكلمة » وقد تناول 
ما ذكره منها بالتفصيك » وهى كها يلى : 

١‏ تباعد مخارج ااحزوفت : فان الحروف اذا تباعدت مخرجها 
كانت أحسن من المتقارية المخارج » ومهما كان اللفظ قريب المخرج من 
أخيه كان قبيحا » اذا الألفاظ لقرب مخارجها تكون مكدودة قلقة غين 
مستقرة ف أماكنها » ومهما كانت الحروف بعيدة المخارج جاءت متمكنه 
فى آماكنها غير قلقة ولا مكدودة(١1) ٠‏ 

و 3 استعمال الكلمات غير ااحوشسية ولا المتوعرة : والمراد 
بالحوشية + القليلة الاستعمال » ونفلك عيب فى الكلام فاحش ؛ فيجب 
أحة أيه 5 م 

ومفبد .لين الآثير اأعملبى على طقطة علمظ.جى أن الحو دمبعرة أمسر: 
نسبى يخضع للمتكلمين وزمانهم » فكل زمان تكون الفصاحة فبه بصب:- 
فهم أهله للألفاظ الدائرة بينهم 8 | 

والعرب كانت قبائل » .واكل قهيلة بلة هئ حوثبرة عند غبيرهم » 
فالفصاحة مخاطية كل قوم بلغقهم الدائرة بيئهم ٠‏ 

ويستشهد على ذلك يحديث طهفة بن أبى زهير النهدى حين قدم 
على رسول الله صلى الله عليه وبلم وكلمه بالفساظ غريبة » وأجابه 


: 79. ١ جرهر الدر‎ )١( 


٠١ 


الرنوك صلى الله عليه وسام كم غريب من جنس: كلامة(؟) ٠‏ ويعلق 
على هذا الحديث بقوله : فانظر الى هذا اللكلام المادر عن ربسول اله 
صتى الله عليه وسلم ما أحسنه فى بانه مع. غرابته وكونه غير مفهوم. لكثير 
من التنباس ء 

وينتهى من ذنك الى أن الانسان اذا خاطب قوما بلماتهم الداكرة 
بينهم» المفهومة عندهم ٠‏ المستعملة ألفاظها لا ييكون ذلك من باب 
. الحوشى » بل هو من القصاهة » الا اذا أستممله عند غسير أرباب تلك 
اللغفسة(1) 9 

وهذه الفكرة ليست بجديدة عند الحلبى » فقد أثشار, 9 
اإسايقون وعلى رأسهم الحاحظ الذى ذكر أنه لا ونبخي أن يحون اللفظ 
غربيا وحشيا الا أن يكون المتسكلم بدويا اعرابيا » فان الوحشى من 
الكلامو يفهمه الوحشى هن النابس + كما يفهم السوقى رطانة السوقى(ه) 
وتحدث عنها ابن الأثير فى « امثل السائر > واكنها تجلت بوضوح عند 
الخلبى » حيث فصلها : ودافع غنها بشدة ٠‏ 

الا أننا نرى ريطها بحالات خاصة وعدم التومسع فيها » لأن 
الأدب الحى مقروء على مر العصور والأجيال : فينبغى أن تكون لغته 
وسطا بين العرابة والابتذال » فلا تكون منوعرة حوثبية ؛ ولا ساقطة 
عامية » وبذا يتصل ننكيها بم بين الناس على اندوام 7 


(؟) ينظر الحديث كاملا فى جوهر الكنن : /ا ي وم . 
والمثل السائر : 559١/١‏ ب 585 . 

(9؟) جوهر الكئز : 9” ٠,‏ 

(؟) السابق : 8" ٠‏ 

(5) البيان والتبيين : ٠145/١‏ 


3 
أما المخاطبات الخاحبة التى لها :ظروفها وأحوالها فهى تخضم 
سواها نا أو يعتزون يها ؛ وربما كان فى ذإك نوع من تأليف قلويهم 
باشعارهم بأن لهجتهم الخاصة جديرة بأن يستعماها رسول الله 

صلى الله عليه وسلم (5) ٠‏ 

ا المثل ١‏ :. أن 
ولا تكاد توجد فى كلامه الا جدايا أن 75 بمثلها » كهذا الحديث 
وما جرى مجراه(”7) ٠‏ 


وقد سبق أبو هلال العسكرى الى بيان مراعاة النبى صلى الله 
عليه وسلم لاحوال الناس ف مكاتياته ومخاطباته » وضرب مثالا يكتاب 
الرسول صلى الله عليه وسلم الى عظيم: فارس واألفاظه فى غاية 
السهولة » وكتايه الى واكل بن حجر الحضرمى » وآلفاظه فخمة ضخمةة» 
وعاق عليهما بقونه : فسهل صنى الله عليه وسلم الألفاظ فى كتابه الى 
كسرى غاية التسهرل حتى لا يخفى مثها شىء عاى من له أدنى معسرفة 
فى العربية » ويمكن ترجمته ٠‏ ولا أراد أن يكتب الى قوم من العرب 
فخم اللفظ اللاعرفاين فضسل قوتم عأى فهمه »؛ وعادتهم سباع 
مثله(م) ٠‏ 


٠ ١553 : الغرابة فى الحديث النبوى‎ )١( 
» ؟؟4/١‎ : المثل السائر‎ )0( 
٠.١91١ : الصناعتي‎ )8( 


6 0 


م« # الاحتزاز من الدتذل دين العامة : والمدتذل عنده ما كأن من 
الألفاظ دالا على مع وضع ف أصل اللغة فغيرته العامة وجملته دالا 
علق فعدى آأخراء 

ّرب مستحسن ؛ وهو ما غيرته العامة عن موضوعه الأصلى 
وعبروأ به عن معنى: آخر ٠‏ 

وضرب مستقبح ,وهو ما غيرته العامة عن موضوعه الأصلى : 
وبسموا به معذى آخر ٠‏ 

.فالضرب المستحسن كقولهم : فلان جميل الوجه : حلو الشمائل» 
مابع القامة » ظريف الحركات ٠‏ كامل ااحسن » وآصل هذه الصفات 
التى تذكرها العامة لم تضعها العرب لما وض عتها العامة عليه » واذما 
كنت العرب اذا آخذت ف صفات خلق الانسان قاللوا : الصباحة فى 
ااؤجة:» والوضاءة فى البشرة » والجمال فى الأآنف والحلابوة فى العينين » 
والملاحة فى اافم + والظرف فى اللسان , والرشاقة فى ااقاد » والنياقة 
في الث«مائل » وكمال الحسن ق الشعر » شغيرتها العامة الى ١ا‏ هو داكر. 

... ومثان الضرب المستقيح : الألفاظ التي غيرتها العامة عن معناها 
الأأصلى : واستعملتها فى معنى قبيح أو مذموم » وبذلك كره استعمالهاء 
وصارت الفصاحة تأباها (5) ٠‏ 

وتعريف الحلبى لاظردين واحد » وكان يجب أن ينبه على هذا ق 
تحقيق الكتاب + وريما يكون تعريف الضرب الثانى ناقصا وآاصله : 


وسهوأ به معي آخر قبيحأ ٠‏ فيهذ| وخلهر الفرق دين الضردين ٠‏ 


(5) جوهر الكتن : 596 , ٠ع‏ م 


ل 

وهذان الضربان منقولان عن ااثل السائر ٠‏ وهما للقدم الآول 
من. أ مكذل و'اضرب الثانى مذهما مدخل ف الملشترك دين مدنيين 
أحدهما يكره ذكره 96 اشرما الذى سيآاةتى بعد هذا * وأم يذكر 
الحل. ى القسم الثانى, من الميتذل » وهو ما 1 تغيره العامة عن وذ سعه 
وائما أذكر استعماله لابتذاله بيهم ( ٠ )٠‏ 


+ الاحتراز عن المعير ده عن معنى بكره ذكره الا أن تنف -م 
اليه قزتة تصرفه عن 00 المكروه فانه يجوز أستعماله مثال ذلك 
وله تعالى فى حق النبئ مَلِثَر : « فالذين آمنو! به وعزروه ونصدوه 0 
فاذظة التمزير موظوعة ا ىك زوق ف فلما فم اليها ى الآية اتريرية 
2 أمثدا به » « وئصروه » فهم أن ن المراد تلقظة القءتدز الاكرام “لاما 
ودعت له ق أصل الاغة » فحسن استغمالها نهدا الادثيار ٠»)‏ 

ه ‏ الاتيان باللفظة المؤلقة من أقل الأوزان تركيبا » وذلك أن 
الكلمه اذا تركبت من حبروف قايلة » خفث على النطق بها : بخلاف 
ما اذا كانت مؤلفة فى حروف كثيرة » قانه “يثقل الذطق' بها على !نلسان 
وعلى السماع )15) ٠‏ 

5ت أن تكون الكلمة مدنمة من حركات خفيفة » وذاك أن الكتلمة 
اذ! كان فيها حركتان متواليتان ساغ قبولها فى الأنسماع ٠‏ غاما اذا 
كانت ثلاث حركات مذواليات ق كلمة واحدة استكرهت قليلا ؛ فاذا 
كانت أريع حركات انها تثقل أكثر ز1) ٠‏ 


٠ , + اذ4م/١‎ : ينظر المثل السائر‎ )0٠١( 
7 جوهر الكنز : +1 0 وينظل امن السائي ار"‎ )١١( 
: جومصر الكنز‎ )١١( 

(؟١)‏ السيايي : 0 5 


١ 
0 الأثسير الزرى »وم يقد شسية 15 ا‎ 0 


الطيبى رت ؟6/اه ) : 

تحدث شرف الدين الحليبى فى تتايه « التيبيان » عن أوصاف 
اللفظة المفردة وذكر أنها ستة”” 

١‏ - أن بكون تركبيها من الحروف اللذيذة العذنة 53٠‏ وَيَختكب 
فى التأليف ما كان قروب المخاوج لاسيهمنا حروف الحلق فانها متناهية 
فى الثتقفل(4١) ٠‏ 

؟ أن يجتنب توالى أكثر من حركتين » ويجتنب الحركات 
الثقيا لثقيل ذ[(5١) ٠‏ 

٠ س أن تكون متوسطة بين قلة الخروف وكثرتها(15)‎ ٠“ 

؛ ‏ ألا تكون وحشية غير هةألوقة(10) ٠‏ 

ه ألا تكون مبتذتقين1) ٠‏ 

ف ل ألا تكون مشدتركة بين هعندين أحدمذهما مكروه. وجيء بها 
مطلة ة(؟١١) ٠‏ 

وقد اعتمد الطيبى ف <ديثه على الخفاجي واين الأثير والسكاكي» 
واحتم اهتماما خاصا بما كتيه اين الآثير عن الفصحاحه ؛ وفين أنه 
سبيلخصس ها بسطه مع ز زبادات مفييدة وحكسن تأليف( ٠)"‏ 


٠ التبيان : الاء » 5/ا2‎ )١5( 
٠ 1/9 : السابق‎ )»١6©( 

0) السابق : 597/5 ه76 
)١7(‏ السابق : 8976 ٠‏ 

٠ 296 : السابق‎ )1١148( 

(15) السابق : /الا5 ٠»‏ 
(©2») الشابق ؛ 5517 ٠‏ 


الم 


التنوكى (ت 48/اه ) : 1 
سر نكو ام كو حو ل 1 
2 0 لقروب 6 عن الفصاحة والبادمة والبيان 6 وب 0 0 
وتددث عن الكلمات لدردة هيين "أن منه الماع ديا 
ما ب يسيع وذلك بحسب أموو منها : 
تبأعد مخارج الحروف وتقاريها ٠‏ 
المآلوف والحوثى 3 
اهما لم تبتذله العامة وما ايتذلوه ٠‏ 
عت أن تون الكلمة وضعت قف أصل وضعها غير مستقبخة المعتىءثم 
التصعير فوما يليق به وا لا يليق . 
ب التركيب من آأخف الأوزأن وأثقلها ٠‏ 
فالكلمة تكون حسنة عنده اذا أستوفث سنديعية شروط هى أن 
تدون متباعدة المخاريج 4 مركبة دن أخف الأوزان : ؛ وأخف" الحركات . م( 
مألوفة الاستعمال » » غير مبتذلة » ولا مستقيدة مصترة فى عد 
موضع التتصغير ٠‏ 
وهذه الشروط لا تخرج عن شروط الخفاجئى و ابن الأثير ١‏ 


(؟) السابق ٠‏ 


١و‎ 8 


وفصل التنوخى الحديت فى بعض ما يتمسك بهذه الشروط ؛ 
ريساعد على .انتقاء الألفاظ الكسنة ٠‏ 


ففيما يتصل با مخارج وخفة الأوزان والحركات تحدث عن مغشارج 
الحروف » وصسفاتها (*) ٠+‏ وأصبول ااكلمات وزوائدها ؛ ودرجات 
الحروف والحركات فى الخفة والثقل » فالدروفٍ منما ما هو خفيفٍ 
ودنها ما هو ثقيل » ومنها ما هو خفيف باانسبة إلى شىء وثقيل بالنسوة 
الى ثىء آخبير » وأخف الاحيروف جروف المدواللين ؛ وهى : الألف 
والباء والواو ٠‏ 

والآلف أخف من الياء » والياء أخف من :لو أو » وااحرفي السأكن 
أذف من المتحرك » والمفتو- » آخف من المسور » والمكسور أخذ؛ ون 
المفسموم : :والحرف اذا انكس تقل + والانتفسال مك لواو الى الياء 
نقمك ٠١‏ والائتقال من الياء الى الواو أثقل »نه » والضمة والكسرة 
ثانا + 

وهذه الذاحوة الصبوتية تأثر فيها بين جنى والخفاجى ؛ وهو على 
جائب كبير من الأهمباة 2 ود ينبغى أن تظسم الى حديث البلاغرين فى 
فصراحة الكلمة ٠‏ 


وفيما يتصل بالمالوف والحوقى يرف أن المتكلم ينبغى أن يجتاب 
حودى الكلم الا أن ألجأت اليه ضرورة ٠‏ والحوشى واله م دمعثى 
واحد وهو الذى يعد فهمه على أكثر هن بسمعه ؛ ولا يون ذ لك معصأ 
: اذا قام مقأمه غيره من الدين لأكثر ااناس ؛ وليس ذلك بالنساة 
الى هن كان لغته من العرب » ولا من تكلم معهم به » لمسا روى أن 
رول الله تيه خاطب طوفة النهدى بالغريب(4) ..٠‏ 


9؟) السابق : :"2 ه”. 
(؟) يبظ الحدييخ كاملا في الثل السائر : 75/9 و 


-١ 8‏ 
انما يعاب ذلك علئ مثل ابن الرومى فى قوله : 
اسقنى الاسكركة الصا نير فى جعض افوته 
وااترك الفيجن في فيه :ها 1 خليلى 5 بغصونه )5( 
انيت سنئتفماله للعرب الذدن طمعواأ غليه 7 ون تكلم معهم 6 وف حالات 
وبخصيوص ما ثقتله العامة علن أصله ميز التئوخحّى فيه بين 
لوعسين : 
| ما دَق من معنى غير مستقمح الى معذى مس.تقبحم : وهذا يفده 
اجتنابه 0 1 
ما ذةل من معنى دسن الى معنى حبدن أو من ممئى قبييح الوم 
مثاه وهذا لا حرم 6 استعماله 3 ٠‏ 
ودين النتلنوذخى أن مما بندعئ أحنتابه من الألفاظ ما ادتذلنه العامة 
وحثر ف كلامها وأن كان صحوحا كالقفا والرقية 6 والحسن ان بددل 
عنه الى الظهمر والعذق ٠‏ 1 
ومما ينبغى اجتنايه ما هو مشترك بين ظدين الا أن يدون معه 
قرداة تتخدءى.4ه بالمراد 6 دقولك ٠‏ عررثت فلانا ؛ ذيمو مدثرث سن أ 
يون عظمته أو أهنته (7) ٠‏ 
ولا جديد عند الاتوخى ف كل هذا فقد تحدث عنه الماتدمون وبيناه 


(5) الأقصى القريب : ه“”# , 6”م , 


يحون بن عفزة الغلوئ (ت ؟6إله ) : 

تحدت العلوى عن القصاحة والبلاغة فى كتابيه « الطراز © متأثر؟ا 
الأحرف والألفاظا 0 ٠‏ وهو تعريف قاصر ؛ لأنه 0 يحترز فيه 
الا عن عيب واجد هن عيوب الفصاحة وهو التذاغر ق الكلمة والكلام» 
وخلو الكلمة أد الكلام عن هذا العيب اج سعذى بالضرورة فصاحته؛فوناك 
عبوب لخرىتخل بالفصاحةوسدقه العلماء ال ميانهأ ٠وقد‏ سسقهالشهاب 


الحلبى بهذا ااتعريف(؟) ٠‏ 


باحية تلليف حروف الكامة » وناحية الكلمة ذاتها ٠‏ 


أولا : تأليف حروف الكلمة : 


بين العلوى أن الحروف تتختلف ف العذوية واللسلاسة :ذلا أن 
شيكا :منها غير مستكره » ولكن الاستكراه انما يعرض من أجل | !تأليفه 
لما يحصل بسيبه من التنافر والثقل » فلأاجل هذا كانت العناية باحكام 
التركيب والتأليف » لأنه ريما حصل على وجه يفيد رقة الافظ وحلاوته: 
فيعون حسنا : وريما حصل على وجه إفيد ثقلا وتعثرا في اللسبان 

.ومن ن. هفا. أجم يجمم |!وأضبع بين حروف مخصوصة »؛ ؛ كالعين والجاى 
أو الغين والخاء أ الجرم والماد ؛ أو الجيم والقاف ؟, أو الذفل 


)0( الطراز : ٠ ١‏ 
3 حسن الترسيل : هاا : 


١6 
المعجمة والزاى ؛ وذاك لما يحصل. من تأكنف هذه من البشاعة والثقل‎ 
وكون سيبا ق قبح اللفظ ؛ ولتباعد فى المخرج يكون سيبا فى حسن‎ 
اللغفظ ؛ وهذا فاسد » فائه ريما دهرض استكراه فى النطق لا كانت‎ 
حروفه متماعدة مث 2 ماع »4 عمعء» وقد بكون الحسن فيما كانت حزروفه‎ 

متقارئة مثل « ذقته «فمى » ٠‏ 

كما أن الكلمة قاد تؤلف تأليفا مخصوصا : وتكون ف غايبة الركة 
لطيفة » وهما من حروف وأحدة ٠‏ 

وبهذا يتثبت أن مستند .الاعجاب فى حسن تأليف اللفظة انما هو 
الذوق. السليم » والطبع المستقيم ؛ لا ما زعمه ابن سنان وغيره(:), 

واستنبط العلوى مما ذكره شروطا تجب مراعاتها فى تاليف 'لكامة 
لتكون فصيحة وهى : 

١‏ ألا تكون حروف الكلمة متتافزة فى مخارجها » فيحصل 'ثقل 


5 الطراز : 6/ا ٠١‏ /م١اء‏ 
(5) الطراز : ,١١8/١‏ وللاء 


اال 


؟ - أن تكون معتدلة فى الوزن » فان الأوزان ثلاثة : ثلاثية ء 
ورباعية م6 واخماستية 6 فأكثرها استعمالا الفلاثى لخفته خفثه 6 وأمعدها 
الخماسى لكثرة حروقه 6 وأوسطها ل تي بين الأمرون ٠‏ 
خفيفة على اللسان كقوله تعالى د فسيكفيكهم الله » (ه) وقوله تعالى .| 
2 أيستخْلةاتْهُم فى الأرض )50(2) ٠‏ 

سد توالى الحركاتت. : اذا حصل سكون ف الوسط كان أعدل 
ما يكون وأرق » وأن توالت ثلاث فتحات فهو أخف من حصول. الفم 
ف وسّطه 5 ولهذا فان « فرسا 0( أخف من ( عضلا )» ٠‏ والمعيار ف ذاك 
هى الذوق » ولهذا فانه قد يتوالى ضمتان وهو غير ثقيل كقوله تعالى : 
« فى ضلاك وسعر 4(/) وقوله تعالى(ه) : « فعلوه فى الزير 6زةا٠‏ 

والشرطان الأول والفالث من الشبروسا القن الها أبن الاقين: 
فى فصاحة الكلمةز١١)‏ » أما الشرط الثانى فهو من شروط ابن سبنان 
الخفاجى(١١)‏ 3 ونم بعتد أبن الأثير به : ودين أن طول الكلمة لا زوجب 
بحسن الكلمات الطويلة ف القرآن الكريم 62 وغيره(؟1١) ٠‏ 


(5) البقرة : لا 

50 النور : 6ه ٠‏ 

82050) القمر : /ا5 ,2 9ه ٠‏ 

.1٠١ 31١9/١ : الطراز‎ )9( 

7 5-5 00-٠ »٠65/١ : ينظر المثل السائر‎ )٠١( 
. ينظر سر الفصاحة : 4لا‎ )١١( 

)١١(‏ المثل السائر : نض د كع همه 


ليلا 

وكلام العبوي. ف هرا أشي ط يناقخ. 0 » فانه شرط أن 
تكون الكلمة معتدلة فى الوزن الو أن التعوزل فى ذلك على 
الوق » وهذا نقض لما شرطه أولا ء ؛ اذالا دإعى ' له مادام الموك قَّ 
الحكم على الذوق ٠‏ 
ثأنيا : ناحية الكلمة ذاتها : 

لم ير نس العلوى ما قبل من أنه لا قبمييح ف الألفاظ وأنها كلمسا 
حسنة » وذلك الأمرين : 

أسأنه لى كان الأعد كذاك : 0 3 تفرقة بين الألماظط : الأبنية 

انه ل كن الأب لك لات ا د 52 

وساق العاوى أسماء لتخمر : وللأبس_د ؛ و اللسوف » مبدنا تاوت 
هذد الألفاظ دن حيث الثقل والخفة كذليل على ما مين 'الألفاظ من :تاوت 

وأذكر العاوى. شرووطا افصإجة :الكلمه مى(8١)::‏ 
بمنك. 0 شبىء دن لد ددات ريه ترا على جهة التمريف 
ليو قد يهاه كلك ف القرآن الكريم ٠‏ 


وقند ورد هذا الشرط 2 م بن سسنان[18) 8 


٠ 1771 الطراز':‎ )١16 
,1١١35-1١١؟/١‎ : الطراز‎ )١5( 
.- 0 3/ : ايند ينظر سر الفصاحة‎ 


1١1 


؟٠ ‏ آن تكون الكلمة جارية على العادة المألوفة » فلا تكون شاذة 
خارجة عن الاستعمال المطرد فى معناها وبنائها واعرايها وتصريفها م 
قما خلف القياس وأوضاع ,اللغة فهو مردواد ٠‏ ْ ' 

هذا من شروط ابن سنئان » حيث ذكر أن اكه يعن أن 1 
تكون جارية على العرف العربى الصحيح("1) ٠‏ ولم يعتد ابن الأثير 
بهذا الشرط لأن عدم جرهان الكلمة على العرف العربى لا يوجب لهذ 
حسنا ولا قبحا » اصع فى معبرفة مستعملها بما ينقلبه, من.. 
الألفساظ(107) * ' 

جم أن تكون اللفظة خفيفة على الألسنة » 5 الأستماعغ:: 
حاوة الذوق ؛ وهذا الشرط يوجب عدم وجود تنافر فى الكلمة أو ثقفل 
فيها » أو نبو فى السمع عند سماعها ٠‏ 

وقد أشار أبن سسنان ألى ذلك(18) + كما بين ابن الأثير أن السمع 
أساس ف الحكم على الأ'فاظ يالحسن أو القبح(١) ٠‏ 

أن تكون اللفظة مآلوفة فى الاستعمال » فلا تكون وحشية ».. 
ويقرب معناها فلا سعد تناوله ٠‏ 

والمقصود بهذا الشرط أخراج القريب الوحشى من دائرة الفصاحة» 

وقد ذكره من سنان(١5)‏ كما ذكره اين الآثير(١؟)‏ 3 


(153) ينظر سر الفصاحة : !3 ٠‏ 

٠ ا١ا/لهر/ك‎ : المثل السائر‎ )١7 

. سر الفصاحة : 6ه‎ )١( 

٠ ١59 291١/8 : المتل السائر‎ )19( 

٠. ينظر سر الفصاحة : 5ه‎ )9١( 

1 5 18٠ ينظ المثل الشدئر : ١لأهلا١ا ب‎ )5١( 
اا‎ 


11 

ه د أن يكلون اللقظ مختصا بالجزالة والرقة » والجزالة لا تعنى 
الوحفنية » والرقة تعنئ الؤدحشية » والرقة لا تعنى الركاكة ٠.٠هر‏ 
وقد أخذ العلوى هذا من كلام امن الأخير وضرب نفس الأمثلة التى 

اذكرها(؟5) ٠‏ 
ومن عرضنا لكلام العلوئ ف فصاحة الكلمة نرئ أنه لم: يأتعجبديذ 
ولم يضف سيا الى ما سبق أن ذكره أمن سنان » وما ذكره ابن الأثير» . 
شعمم ققد فرق العلوئ ششروط فضاحة الكلمة بين ناحيتين : تاليف حروف 
الكلمة ؛ والكلمة ذاتها » ولكنها فكرة لا عائد من وراكها 6 ولا تعس مث' 

الأمر شيا ٠‏ 


(9) ينظر المثن السائر : ١ك/ره4ا  ٠38365‏ 


لا 

الخطيب القزوينى ( ت لاه ) : 

تناو الخطيب مصطلحى الفصاجة والبلاغة بالشرم .والتحليل 0 
فى مقدمة كتابيه « ا'تلخيص » و « الايضارح » » وآأثسار فى بداية الحديث 
اعنهما الوق احتلاف الناس فى تفسيرهما » وبين أن كلا من الفنضصاحة 

والبلاغة تقع صفة لعنيين : الكلام والمتكلم 3 فيقال : : قصيدة قصحة 

أى مليغة » وشساعر بليغ أو فصيح » كما يقال : رسالة فصيحة أو بلبغة» 
وكاتب بليغ أو فصرح »؛ وتختص الفصاحة بوقوعها وصفا للمفرد» 
فيقال : كلمة فصيحة © ولا يقال : كامة بايغة(١) ٠‏ 

وتفروق . الخطيب بين الفصاحة والبلاغة من حيث وقوعهما وصفا 
للكلام والمتكلم؛واختصاص الفصاحة بوقوعها وصفا للكلمة دون البلاغة 
قلد سيق البه أبن ستالن الذناجى » وتبعه فيه ابن الأثير )0( 
كما انسلفنا بياتنه ٠‏ 

وديرى الشيخ عباد. المتعال الصبعيدى أن الخطيب اعتمد: فى تقسيم ‏ 
الملاغة والفصاحة علي ما جاء :د فق « حسن التوس_ل » لأبى الثقفاك 
الحلبى 3 ٠‏ وهذا غير دقيق 0 : 

3 هذأ الكلام ورد عند أبن سنئان وتمعه فيه ا الأثير‎ 1-0 ١ 
٠ بوهما سابقان للحلبى‎ 

؟ س أن الحلبئ لم:يذكر هذا التقسنيم فى حديكه دن" اناغ 
والفصاحة » ولكنه قال : البلاغة أن يبلغ 'المتكلم' بعبارته كنه مراده : من 
ايجاز بلا احلال » واطالة فى غير املال٠والفصاحة‏ : خلوص اادا... من 
التءقيد » وقيل : الدلاغة فى المعانى ؛ والفصضاحة فى الأافاظ ؛ ذل 


٠. بغية الإيضاح ف ااذه ؟١5ء والتلخيص : *؟‎ )١( 
85 , ؟؟/١‎ : والمثل السائر‎ ٠0 . 59 : ينظ سير الفصاحة‎ )9( 
. 0/١ : بغية الايضاح‎ )59( 


115 
معنى بليخ » ولفظ فصيح » والفصاحة خاصة تقع ل المفرد 6 يقال 
كلمة فصيحة:ولا يقال : بليغة وأنت تريد اللفرد (؛) ٠‏ 
)ريين بعذ هذا مصاحة المفرد » وقفصاحة الكلام 6 ولم يتحدث عن.. 
فصاحة التكلم ولا عن البلاغة بنوعيها ره) ٠‏ 
وهذا دثيت بعد كلام ااخطيب عن كلام الحلبى » وعدم اعنتماده. 
علبه ف ألمة لتقسيم ٠‏ 
كلمة بليغة » وعلل السعد ذلك بعدم السماع » اذ: لم يسمع عن العرب. 
' وقدل فى تعليل ذلك : ان الملاغه معناها المطايقة لمقتضى الحالء ». 
وهذه المطابقة انما تتحصل برعاية الاعتيارات الزاكدة على أضل المراد» 
قلا تتحقق. فى المفرد » انما تتحقق فى الجملة المفيدة ٠‏ 
ورد السعد وغيره هذا التتعليل بما حاصله : أن هذا التعليل أفماء 
يتم ان سكم الا بلاغة الا ما ذكر » فاذا جاز أن تكون ثم بلاغة أخرى. 
يصح وجودها ف الكلمة غير المطابقة » لم يكن ذلك علة ى عدم وصف. 
الكلمة بالبلاغة » فان قال هذا المعلل : لا معنى البلاغة ىق كلام العرب.” 
الا هذا المعنى » وهو محال ىق الكلمة » :ةد عاد الى أنتفاء السماع 6. 
وهو ما عال به اإسعد ومن تبعه (7) 5 


٠ ٠١ : حسن التوسل‎ )5( 

(©) ين حسن التوسل : ٠31١8437١5‏ 

(1) المختصر ( ضمن الشروح ) ١ 74/١١:'‏ 

(0) مختصر السعد ؛ وحاشية الدسوقى , ؤمواهب الفتاح : 3/5/١‏ 


1١ 1١7/ 

وهذا الرد معثى على أمر مفروض لا وجود له ف الحقيقة » فاة 
يصح ف أبطال التعليل الصحيح المبنى على تفسير البلافة طيقا ما 
أنتهى اليه العلماء » ومن ثم فهو تعليل هقبول » اأضافة الى أنه 
فصاحة الكامة : 

وتحدث الخطيب عن خصاحة الكلمة المفردة فقال : فصاحة المفردا 
هى خلوصه من تنافر الحروف » والاراية » ومخالفة القياس (م) ؛ 
وبذلك جعل لفصاحة الكلمة ثلاثة شروط : 

٠ ا خاوها من نتافر االدروف‎ ١ 

#ام كلوه من الثرانة + 
.وفصل كل شرط هنها كما سيتضح فيما 00 
١‏ - تناف. الحروف ” 

دين الذحطرب أنه عاى قسمين : 

> الأول : ما نكون الكلمة بسيبه متناهية فى الثقل على اللسان‎ ٠ 

:وعسر النطق بها » كما فى كامة « العهخع » ٠‏ 

والثاذىي : ما هو دون ذاك ف الخقل © كما ف كلمة « مستشزر, » ف 
قول أمرىء القيس 4 

غدائره مستشزرات الى العلا : 

تضل المدارى ف مثنى ولمر يدل 0 


(8) بغية الايضاح : ٠ 15/١‏ 0 
(5) السابق : 215/١‏ 18ء. اس 


١14 
وهذا الشرط مستفاد مما ذكره ادبن سنان من كون الكلمة مؤلفة‎ 
وقدد‎ ٠ من حروف متباعدة ؛ وغير مكروهة فى السمم » ومعتدلة التأليف‎ 

اعتبره السكاكي ف خصاحة الكلمة كما بيذا ق حديثنا عنه ٠‏ ظ 

ولم بعرف الخطيب التقافر » وعرفه الأسعد بآنه : وصف ف الكلمة 
يوجب ثقلها على اللسان وعسر |انطق بها ٠ )1١(‏ كما لم بيين ضبايط 
التنافر ولا مرجع الحكم به » وبين السعد ومن تبعه أن الضابط فى. 
ذلك هو الذوق الصحيح فما يعده ثقيلا متعسسر النطق به فهو متتافر » 
سواء كان من قرب المفارج أو عبد ها أو غير ذلك “ ولا يصلح قرب 
المخارج أو بمعدها ضابطا لاتنافر لعدم اطراده فدهما 11 ٠‏ وهذا رأى. 
أبن الأثير كما أسلفنا بيانه ٠‏ 


: الفرابة‎  "“ 

دين الخطيب معنا هأ وهو أن تذون اإكلمة وحشية لا رظور معناهاء 
فيحتاج فى معرفته الى أحد نديئين : 

١‏ حجان وم في كتب اللغة اللمبسوطة كما فى لفظدتى 
د تك كأتم » ؛ بمعنى اجتمعتم » و « افرنقعواا ) تمعد ى أنصرفوا ٠‏ 

؟ ‏ أن تخرج على وجه بعيد كلفظ « مسرجا » فى قول العجاج: 

وفاحما ومرسنا مسرجا 
فانه لم يعرف ما أراد بقوله « مسرجا » حتى اختلف فى تخريجه» 


٠ ١8 : المطول‎ ٠١١ 
مختصر السعد , وحاشية الدمسوتى . ومواءب الفقاج,‎ 01١ 
العم لمء ليان‎ 


١164 


مريد آنه ل الاسقواء والدقة كالسيف السريجى ٠‏ وقول : من السراج» 
مرفد أنه فى البريق كا دا كود برد من ترام وانر وجاك 
بكسر الر اء : أى حسن ٠‏ وسرج الله وجهة اق بهجة وحسنة (019)ء 
واهذا الشرط من الشروط التى اعتيرها اين سيان ن الخفاجى 4 
وامثالان اللذان ذكرهما الخطيب واردان ضمن ف مثل ده الغرابة 71 


وللسبكى نظر فى تفسير الخطيب للغراية » لأن تفسيره لها يقتضى 
أن تكون غرابة معنى لا غرابة كأمة » ومن ثم مال إلى أن الغرابة هى, 
قلة الاستعمال » كما يقتضيه كلام السكاكى (18) +٠‏ فمن شروط فصاحة 
الكلمة عنده دورانها على آلسنة العرب الفصحاء ٠ )١4(‏ 

ولعل هذا ما جعل ااسعد يفسر الغرابة بكون الكلمة وحشية غير 
ظاهرة المعنى 1 مألوفة الاستعمال(9١) ٠‏ مفجمع فى تفسير لها بين 
كلام الخطيب وكلام اكاك + 


ولم ينظر الخطيب الى العريب باعتبار, الناطقين به وزمانهم » ومن 
ثم ام يقسمه من هذه النادية ؛ وقسمه بعض شراح التلخيص: بهذا 
الاعتبار قسمين ': غريب حسن وغريب قديح » وى الحسن لا: بعاب 
انحمالهعلى العوت الخلض دون لون لأنه لم يكن وحشيا عندهم» 
وهو لا يخل بالفصادة»ومنه غريب القرآن والحديث الشريف:والغريب 
القبيحيعاب استعماله مطلقاءوهو الوحشى الغليظ»ويجمم يجاتبالغرابة 


00 بحيه لهاع : 4 556اء 
و8 عروش , الأفراح لام ٠‏ 
)١5(‏ مفتاح العلوم ا 00 
)١١5(‏ المطول : ١8‏ 1 


١ 

الثقل علي السمع » ومنه : « جحيش © بمعنى فريد » و ( جفخت ]ا 

وهم فى هذا التقسيم تاسعون لابن الأثير » فهو الذى ذهب الى 
غريب القرآن. الكزيم » وغريب :احديث الشريف » فان تعريفه للغرايه 
فخرحهما من دائرتها » لآنه يقصد بالغريب : الوحشى المهجور الذى 
.يحتاج الى بحث ف الموسوعات اللغوية الكبرى » وذلك ينطبق على 
الكلمات التى توشك أن يميتها الزمن » وييظعها التأروخ > آما ما يعدم 
:العلماء من غريب القن آن والحديث فهو مستعمل ودائر على الأأسنة 
وعلو طدقةة 6 ولا صاة له بالغريب الخارج عن الفصاحة )014 ٠.‏ 

ويفا الخطلده خاط :نذا القترخز »وول اله يفول القن : 

الحم 23 الله أله | ك الآ+ 2 

فلفظ )7 الأحال ع« غير فصيح لمخالفت4ه القراس 4 فان قيلسه 
< الأجل » بالادغام (15) ٠‏ 

وعرق السعد مخالفة القياس بقوله ٠‏ أن تكون الكلمة على خلافة 


(13) المطول المطول : ١8‏ ء ومواهب الفتاح : ١//؟8 ٠‏ 
)١19‏ ينظر المثل السائر : ٠ ١7 / 71/6/١‏ 

٠ 58 , "5 بنظر خصائص التراكيب, ؛:‎ )١6( 

٠ ١9 2 13/30 : بغية الايضاح‎ )15( 


لفن 


نقانون مفرداث الألفاظ الموضوعة » أعنى على خلاف ما ثبت عن 
الوضع ل «٠‏ 

فالمخاافة تعنى أن تكون الكلمة مخااغة لما بيت عن الواضعءسواء 
أخالفت القياس الصرف المستنبط من تتبع لغة العرب أو خالفته ٠‏ 


وعلى هذا يعد من الفصيح كل ما وافق الثابت عن الواضع وكان 
مخالفا للقانون ااحرف » كما فى الشواذ الثابتة سماعا » دون أن تكون 
خاضعة للقواعد الصرفية » مثل : استحوذ » وعور » وآل » فان القياس: 
أستحاذ » وعار ؛ وأهل » وقد جاءت مخالفنة لهذا القياس ومع ذلك 
.فهى فصيحة ؛ للموافقتها ما ثبت عن الواضع (1) ٠‏ 

ولما كانت العبرة بما ثبت عن الواضم » آثر بعض العلماء تتعبين 
ا مخالفة الوضع 6 عاى تعبير « مخالفة القياس »© لأنه أنسب بالممنى 
.لمر بد )0 ٠‏ 

وبدخل ف مخالفة القياس اللغوى كل ما تنكره اللغة للأخذ لغوى 
أى صرق (58) وقد سيق ابن سنان الى أيضاح ذلك » وأشار الى أن 
الخترورزاك الختعرية 'التى اجادها اللحريون عبر ف رما لا اتاحرقك اوقد 
المهدود وغير ذلك » لاا تؤثر كثيرا فى فصاحة الكلمة + ولكنه يؤثر صيانة 
الكلمة عنها » لأن, الفصاحة تنبىء عن أاختيار الكلمة وحسنها » وهذه 


1 


٠ 19 : والمطول‎ , 48/١ : مختصر السعد‎ )٠١( 
٠ 53 : والمنهاج الواضح‎ ٠ 88/١ : حاشية الدسوقى‎ )؟١(‎ 
ْ ٠ (6؟) المنهاج. الواضح : 5؟‎ 
٠ ١1/١ : (59؟) بغية الايضاح‎ 
٠. 1/5 , سر الفصاحة : “لا‎ )١8( 


كفن 
الضرورات صفات نقخص فيها فيجب ٠‏ اطرراحها(؛؟) ولم ببين بيين الخطيبه. 
موقفه من هذه الضرور ات » وظاهر كلامه يقتضى أن روي ارتكيها 
شاعر تخرج الكلمة عن الفصاحةزه؟) ٠‏ 
وهذه الشروط الثلاثة افصاحة الكلمة » قد أوردها ا'"شهاب الحلبى» 
وَعَوْضنا لها عنده ٠‏ ولكنه لم يفصل الكلام فيها كما فصل الخطيب » ولا 
يمكن الحكم بنقل الخطرب عن الشهاب » أن هذه الشروط وردت عند 
ا سنان » كما وردت فى كلام العيحككي اذى هو اساي تلخيص 
الخطيب وأيضاحه » كما وردت ف كلام بدر الدين ببن مالك ٠‏ 


شرط فيد انظر : 
وعرض الخطيب اشرط من شروط نغصاحة الكلمة عند بعض. 

البلاغيين وهو : عدم كراهة ا.كلمة فى السمع » وآشار الى أن له نظرا 
فيه ٠‏ فقال : وقيل : فصاحة المفرد هى خالوصه مما ذكر » ومن الكراعية 

ف السمع ؛ بأن تهج الكلمة ويتديرأ من سماعها كما يتبرا م: واسفاع 
الأصوات النكرة ؛ فان اللفظ من قبيل الأصوات » والأصوإت منها 
ما تستلذ النفس سماءعه ومنها ما تكره سماءه » كلفظ « الجرشى فى قول 
أبى الطيب : 


كريم الجرشى شريف الد 


آأى كريم القتسم + وقبه نظر, لذ ٠‏ 
وعدم كراهة الكلمة ف السمع من الذروط اثتى اعتير ها أبن سنا 
فى فصاحة الكلمة » اذ دين أن الأفظة الفصيحة نجد أها حسنا ق. السمع, 


(15) ينظ عروس الافراح : ٠ 8/١‏ 
(51) بغية الايضاح : ٠ ١8 2, ١0/١‏ وصدر إالبيت : مبارك الاسم. 


١" 


0 مخلاف ما يكرهه الم عه فهو غير فصيح ومن أمثلته. 
لفظ « الحرقي 6 بمعنى النقيين فى قول أبى الطيبه السابق يف 0 


ويدى ابن الأثير آن السمع أساس ف الحكم على الألفاظ بالحسن. 
أو القبح » لأن الأنفاظ من قبيل الأصوات ؛ فما استاذه السمع منها فهو 
الحسن » وما كرهه فهو اأتبيح (50) ٠‏ 

وأشاى الدسوقى الى أن قاكئل هذا يعض معاصرى الخطيب 
التزوينى لك 8 ولا شك ف أنه استفاد هذا الشرط من آدن سنان. 
الخفاجي » اذ هبو السابق الى ذكره كما أسافنا ٠‏ 

وقاد فكو الخطيت افده ذظرا فى هذا ارط ةم ينصح عن 
هِذا النخار * ووجه السعد هذا النظر بأن ا'كراهة فى السمع داخله تحت 
الغرآبة المفسرة بالوحشية » اظهور, أن الجرثشى من قبيل نكا كانم » 
وافرتقعوا » وغيرها ٠ )٠(‏ 
وقيل فى توجيهه : ان الكراهة فى السمع وعدمها راجعة الى قبيح 
الدوت وعدم قيحه » لا الى ذات الافظ » فكم من أفظ فصرح يستكره 
فى السمع اذا ادق يحو ةا » وكم من لفظ غير فصيح يستأذ سماعه 
اذا أدى بصوت طيب » وحينثذ لو احترز عن الكراهة فى السمع » لخرج 
كثير من الكلمات المتفق على فصاحتها » مسدب نطق قبيح الصوت (ا).. 

وراد السعد على هذا الؤوجة يما حاصله :هسام أ ن الكراهمة. 
فى السمع بوعدمها انما يرجعان لقبح اإصوت وحسته لا لنفس اللقظ »© 


")2 2 الفصاحة : 66, كه ٠.‏ 

(54) المثثل السإئر : (إرلوء ٠ ١39‏ 

''(9؟) حاشتة' السوقى : ١ا/وم ٠.‏ 

٠ ١5 : (؟) المطول‎ 

٠ 51 ١ 95/١ المطول : 15 , ومواعب الفتاح‎ )5١( 
برعت ايان‎ 


1 


“أذ لو كان كذلك لزم أن يكون الحرشى غير مكروه ق السمع الا اذا سلممعم 
.من قبي اأصروت 6 وليس كذلك 6 للقطع بكراهته دون مرادفة وهو 
النفس وان نطق به حسن الصوت (جم) ٠‏ 


املق نوي نكر الخطيي أن ان الكراهة فى السمع ان أدت 
:الى الثقل فقد دخلت تحت ااتنافر » والا فلا تخل باأفصاحة ٠‏ 


وعلق السعد على هذا ااتوجيه بأن خلعفه ظاهر (ب) ٠‏ واتما كان 
أضعيفا لأنه قيد الكراهة المذاة بالفصاحة بأن تفضى الى التتافر » وعند 
ذلك تكون داخلة غيه » دزيئما الذى شرط خلوص الكلمة منها : لم بقبدهأ 
مذتك ؛ اذ لو قيدها به لم يكن ثمت داع للنص عليها أكتفاء بالتنافر, » 
"كما أنه لم بجعل الكراهة قسمين : مخلة مالفصاحة وغير مخلة بها » انما 
رط خلو الكلمة من الكراهة على العموم ٠‏ 


ومن راد الخطدب لشرط الكراهة فى السمع نفهم أنه يعتبر الشروط 
الثلاثة ا'تى ذكرها هى أسس فصاحة الكامة » وما عداها داخل فيها » 
أو ظاهر لا يحتاج للنص عليه » بو غير معذفر عاده ف فصاحة الكلمة ٠‏ 


ووجه حصر فصاحه الكامة فى ذلوها من هذه العيوب الثلاثة أن 
الكلمة لها مادة وهى حروفها » وصورة وهى صيغتها » ومعنى » وحونئذا 
:قعبيها اما فى مادتها وهو !إتنافر ء أو فى صورتها وهم: مخالفة القياس» 
أو ف معناها وهو الخرابة (6) ٠‏ 


(5؟) حاشية الدسوقى : 40/١‏ + وينظر المطول : 15 , وهواحمية 
الفتاح : ٠ 99/١‏ ظ 00 

قله المطول : ش ' 

(055) حاشية 01" رخا .3 ' 


علامة كون الكل:ة فصيحة : 

وبعد أن بين الخطيب شروط فصاحة الكلمة ذكر علامة يستتدل منها 
على فصاحتها وهى : أن يكون استعمال العرب الموثوق بعربيتهم لهما؟ 
كثيرا » أو أكثر من استتعمالهم ما بمعناها زه ٠‏ 

وهذه العلامة سبق إليها السكاكى (<م) > وآخذها الخطيب عنه ». 
وتعقبه السبكى فيها » فقد نال بعد أن ذكرها : وقوله : أو أكثر من. 
استعمالهم ما يمعناها » فيه نظر : لاستازامه أن مراتب الفصاحة, 
لا تتفاوت » لأنه اذا كان استعمالهم لها أكثر من غيرها » وجعاناه دليل. 
الفصاحة » فلا يكون غيرها نصيها بحال : ولا يقال : قوله كثيرا ررفم, 
هذا الوهم » لأنه انما يقصد بقوله أن يكون استعمالهم لها كثيرا » كون . 
الكلمة ليس لها ءرإدف » ذكثرة استعمالها دليل فصاحتها » أما اذا.كان 
كلمتا: ن مترادفتان » فقد شرط في فصاحة أحداهما الأكثرية » ولا ملا 
أن رتب الفصاحة متفاوتة.» وأو كان مراده الكثرة من كلمة لها رادقام , ظ 
لا قال : ألو أكثر » لآن الأكثر كثير (م) ٠+‏ 

وعلى هذا فالأدق أن دقتصر على الجزء الأول من هذه العلامة ». 
وعمو : أن بكون استعمال العرب الموثوق بعربيتهم لها كثيرا » لتحاشى 
هذا النظر ٠‏ 

وبهذا ينتهى ح:ديثذا عن فصاحة الكلمة عند ا'خطيب القزوينى » 
وقد رأينا أنه جمع شروط فصاحة الكلمة ف ثلاثة شروط » وطرح. 
ما عداها » على رأيه ومنهجه سار البلاغيون من بعده ٠١‏ وهذا ما دعانأ 
الى تآخير الكلام عنه رغم تقدمه عاى بعض العلماء السابقين ٠‏ 


(5؟) بغية الايضباح : ٠ ١18/١‏ 
(؟) مفتاح العلوم : 5١5‏ ٠م‏ 
(550) عروس الأفراح : ٠ 95/١‏ : 


كا 
افو عدم امتذال الكلمة 4 الأقمة هذا لمر 3 1 د 6 ولد 


الحرامه وراد لمن ري 


ولسنا مع انشيخ عبد المتعال انعيدى فى قوله : ان ابتذال الكلمة 
لا معيبها :ما دامت معاتى الكلام:جيدة » مستتد! ف ذلك الى ما اختاره 
أبن شرف القيروانى '» وما عليه بعض نقاد الانجليز الذي يرون أن" 
الامتذال يكون: فى: الفكرة لا فى الكلمة (مع)ا'٠‏ لأن الفكر. ة الجيةة تختاج 
إلى ألفاظ جيذة تبرزها فا مظير حسن » وحلة أنيقة + ولن انل الأعلي 

فى القر أن الكريم الذى جمع أسمى المعانون” ف أنتدع الألفاظ ؛ وهو 
ما يجب أن تتضع لأسلوبه مقابيس الفضاحة ٠‏ والنقاد الْمرب مجمعوق 
على أن ركاكة الكلمة وأمتذالها مما بفسدها ويهجنها ومن أرناغ معنى 
كرما فليلتمس له لفظا كريما » فان حق المعنى الشريف » اللفظ الشريفم ' 
ومن حقهمأ أن تصونهما عما يفسدهما ويهجنهما أخم) . 


(58) بغية الايضاح : ٠ ١5/١‏ والبلأغة العالئّة + :9؟ ٠‏ 
559 البيان والتسيين : ١/أه0؟٠3 ٠‏ 


1 


خاتعة 


تتبعناً فهما سدق مقابيس مصاحة الكلمة فى تراث النلاغيين'» بدءا - 
.من ظهور الملاحظات النقدية الفطرية » وانتهاء بالخطيب القزويتى 


وقد رأبنا ف خلال هذه المسيرة , أن هذه المقابيس بدأت مملاحظات 
نقلدية فطرية ظهرت على السنة الشعراء والخطباء ء والبلغاء » وتطورت 
الى وصايا ونصائح ورادت فى محف الأدياء و العلفاء » وسجل' الجآحظ ' 
كديرا من هذه ه الملاحظات والوضايا » وأضاف اليها من فكره » ممأ جعلها : 
تأخذ ورا جديدا يهتم فيه بدراستها وشرحها والتوسع فيها » حتى 
ملعت مرحلة الازدهار على باد ى ابن سنان الخفاجى ٠‏ 


واثصرف جهد من جاء بعده النى الضبظ والتاخيض “ أو الشرح' 
.والتحليل » مع مناقشة بعض آرائه » حتى وصل الأمر, الى الخطيب 
القزوينى فضبط مقاييس نصاحة الكلمة ف خاوها من خيوته ثلاكة : 
تنافر الحرؤق » والغرابة » ومخالفة القياس" » وقد ملكت هذه المقابيس 
الكلائة زمام الفكر البلاغى فى فصاحة الكامة حتى يؤمنا هذا ٠٠‏ 


عض 0 النااعمة عن اشساكة الكلمة 4 8 بعض الأمثلة ثلشىْ أوردها 
البلاغيون » وهذا ما لم نشأ أن نعرض له فى هذ | النحث » املين أن 
تتاح لنا فرصة آأخرئ نفصك فيها الحديث عن ذاك ٠‏ 


والله الموفق والمستعان ٠‏ وآخر دعوانا آن الحمد نتدَرَت العالمين.: 


ةا 


لمر أجسع 


١‏ أثر القران فى اللغة العربية آحمد حسن الباقورى ‏ دار. 
المعارف 71 
+« أصول البلاغة ‏ كمال الدين البحرانىي ‏ ت ده عبد القادر. 
جسين دار الشروق ١م9١‏ م ٠‏ 
هده عبد القادر حسين ‏ قيضة دصر علحمةا ٠‏ 


ثم 


4 البلاغة تطور وتاريخ ‏ دءهشسوقى ضيف دار المعارف ٠‏ 
ه .. البلائة العالية ‏ عبد المتعال الصميدى ‏ مكتبة الآداب ٠‏ 
٠‏ - البيان'والتبيين. ب انجاحظ ل ت عبد السلام عارون 'ذاز* 
١‏ - التبيان فى علم المعانى والبديع والبيان ب الطبيى ‏ ت دءهادى. 


٠١‏ ل التلخيص - القزوينى ‏ شرح البرقوقى ‏ دار الفكر العربى. 
حدابيروت ٠‏ 2000 


عت 


14 سه 


٠ 


315 


١1‏ سم 


54 ب 


ا 


20 


١9 
 ريثألا الجامع الكبير فى صناعة المنظشوم والمنشسور  أمن‎ 
مله دء مصطفي حواد ود٠ جميل سع.ك 5ك طُ المجمسع العلمى‎ 
» ١١6١ العمراقى‎ 
جوهر الكنتز  ابن الأآثير الحابى ا ت دء محمد زغاول سالام‎ 
٠ منشأة المعارفا‎ 
حاشحة الدشوقئ على مختضر الميقة محمد الدسوقى نت‎ 
٠ عيسى الحلبى‎ 
 ىبلخلا حسن التوسل الى صناعة الترسل - شهاب الؤين‎ 
ت أكرم عثمان - معداد ومة١ ل‎ 
ات عبد السلام ارون قصظفى‎  ظحاجلا‎  ناويحلا‎ 
٠ الحلبى 000 الة_اهرة‎ 
- خصائص العزاكيب لس هد تحمد بو توونى - دكثبة ومبة‎ 
٠ القاهرة‎ 
ابن جنى . ت الثجار  دار الدَُبٍ المصرية‎  صئاصخلا‎ 
٠١ همةأ!‎ 
٠ دلا الاعجاز ؛: عبد القاهر الحرجاتئ د ته المزاتمى‎ 
٠ سر ضتاعة الاعزاب' ابن جتى د ممتظقى الطبى  64لا‎ 


الصجاحخ ‏ الجؤهرى سات الققد عطان نط ؟ ب ؟لية! سم 


1 
4" له الصناعتن نافد وأبى الفضل ‏ 
ه؟ ‏ الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز ‏ 
العلوى ط المقتطف ٠‏ 
ل عروس الأفراح ‏ بهاء الدين السبكى ‏ ط عيسى الحلبى ٠‏ 
با الغرابة ق الحديث انموي . دء عبد الفقتاح المركاوى ب 
مطبعة حسان ب القاهرة ٠‏ 
4+ قاتون البلاغة ل اليغدادى ‏ ت دء محسن غياض ل مؤسسة 
وم المثل السائر ‏ ابن الأثير ‏ ت ده الحوى وده طبائنة ‏ نهضة 
عصر ٠"‏ 
الحلبى ٠‏ 
“١‏ ب المدخل الى دراسة الملاغة .ده فتحى فريد ‏ |لنهضة المصرية 
ع المصباح فق الميانى والبيان والبديع دا يدر الحين سس مالك ل 
ت ده حستى عبد |اجليك مكتية الآداب د كحمهة! ٠‏ 
المطول ب سعيد الدين التفتازانى ‏ ط أحمد كامل 7 
4 ب معجم المصطلحات البلاغفية ‏ دء أحمد مطلوب المجمع 
العلمى العراقى ء* 1 
و ب مفتاح العلوم ب السكاحى سات المعيم زوزور ب الكيتب العلمية 
0 5 0 


ميلا 
»م ب من بلاغة القرآن ‏ ده أحمد بدوى ‏ نهضة مصر ٠‏ 
بم ل منهاج البلغاء وسراج الأدباء س حازم القرطاجنى ‏ ت الحبويب 
إن لكرج بيرت 
مم ا المنهاج البواضح لاملاغة حامد عوتى اط؟ د اموا ٠‏ 
وم مواد البيان ‏ على بن ذلف الكاتب ا ت دء حسين عبد الاطيف 
جامعة الفاتح ‏ طرابلس ٠ 1١545‏ 
٠‏ مواضيه الفئاح ‏ أبن يعقوب المغربى ‏ ط عيسى الحلبى ٠‏ 
؟؛ ‏ النكت ف العجاز القرآن ‏ الرمانى ‏ ت محمد خالف الله وزغلول 


*: نهاية الايجاز ف دراية الاءعجهاز - الرازى اط الآداب -. 
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